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خير اء من اسس بتيانه على شفا جرف هار قانهار به فى 
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نار حتييسم الله ل بعد القوة الظلالمين 2 ١‏ سسورة الحونة 


رجل . وموقف ! 

كفن ساحة المحكمة ..-.ومتظر حفث خمسة عشر مشئوقا تشافد 
سن درا قضيان النافذة د او عكيك رتيسن المسكية - إلى الإنساء 
المجاهد بديع الزمان سعيد التورسى. - هذا السؤال : 

انت.متهم بالدعوة إلى تطبيق الشريعة . إن من يطالب بها 
مصيره الشنق كما ترى قئى جثث هؤلاء المشتوقين الخمسة عشر !!! 
وهنا يضرح - بديع الزمان - فى وجه القاشى قائلاً : 

لو ان لى ألف .روج ماتردوت ان اضحى بها كليا فذاء حميقة 
واحدة سن حقائق الاسلام ! 
فى انعشار القطار الذي يحملنى الى الآخرة 7 تق مسستعد لمراثقية 
هؤلاء الذين علقوا على المشاتق ؟ 

لقد كانت المكرمة تخاصم العقل يا الأسنيداة ١‏ والاق فان 
هذه الحكومة تغادنى الحياة ... !!! 

الا ... فليعش الحئون .... ولبعش المت . 

3 هه - 5-5 5 8 
وللظالمين ىف فلنعش جيلم 422 


بديع الزمان سعيد التورسى 
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مسييجنة الى الل ات افيه هذا الببحث كنت استمع إلى 


النشرة الصباحية من:هيئة الاذاعة:البريطائية ال :15:15:02 


1 وكند عاء كر هله النشيزة : أورؤزل الأمحاد الأوروبى كتهت 
الفخمام تركيا الى هذا الاتخاد .... اما لماذًا ؟ فلان تكبا دولة 

٠‏ مسلمة . ولا يجوز ان تتطم :دولة مسلشة إلى اتاد يضم.دولا 
ملت جيه 10 اكلا 

فى الوقت نسه ..... وقى التشرة تفينها:قالت الاذاعة:: 

إن الجيش فئ تركيا طغط على رئيس الرزراء لإلغاءالمدارس 
القرائية !؟ ومتع الدخول بالزئ الإسلامى الى الدوائر الحكرمية 
وخرصضل حظرا شال على أى تشاحذ اسلاهيى 55 تراقيا ., !!! 

م ع 
'معتاة ان الأسالاء لحاصر سس الداحل ومن الخارج 1 
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وفعناه أن المسلمين لم يغعد ليد شأن ولا قيمه فى نظر العالم ] 
ومغناه أن (بعض) خكاضنا المسلمين يقفون مع اعداء المسلمين 


مربع واحد 1! 

قبل .عامين سافرت إلى (اسلامبول) التى تعرق حاليا باب 
(استائبول) لحضور التدوة العالمية عن الإماء المجاهد (بديع الزمان 
سعيد التورسى! . 

وفى حغل غبداء أعينا إليه من رئيس بلدية المديثة سبمعنا 
عجبا :: أن رئيس البلدية الذى دعانا الى حفل الغداء كان عضرا 
فى حزب (الرقاة) الآسلاض الذي حله الخترالات: ..! 

كانت سديتة (اسغتاتبول) قبل أن يتسامينا هذا الرجل أر هنا 
الشاب غارقة فى مشكلات عويصة استعصى حلها على جميع 
رؤساء البلديه السايقين . 

مشكلات فى الواضلات . ومشكلات قى المرائق ومشكلات 
فى تؤقير المسناقن للثقراء من أبناء الشعي. .كات (امتفاتيول)- 
أكثر واجكل مدن - تعيان مرحلة احتضان عقيقية :: 

وفى ظرف غنام ؛ بعد تولى هذا (الشاب]) شئون المديتة تغير 


كل شي توفرت وسائل المواصيلات والتقل وتوقرت المسائن للفقراء 


000 
: 0 


الباحثين عن :مأوى .. وأصبعت المراقق تغمل بضورة جيدة فى كل 

حتى (المياه) التى كانت شحيحة انس 5-06 عن , 

هناك قصة لطيغة تتحدث عن نقص المياه فى هله المديئة : 

يعتول زواة هذه القضنة : انترئيس البلدية دعا الى إقافة صانة 
(الاستسقناء) فى جميع المساجد .. فخرجت الضحف (العلمانية) 
نسخر وتتدد بهذا الغناء.وهذا التحلفف: : 

وكانت المفاجأة التى القسهم حجرا :فقن تمجيتعت السحت فئ 
شاه المديئة فجأة .. وأعطزت السماء مظر | لذ فل (المتداتات) 
الفارهه 41 

لم:يكتف الرئيس الشاب يكل هذه الانجازات ققد خطا خطوات 
أخرى كان .لها وقع الضاعقة فقد أغلق نواد القمار والخمر . 
سال رعبحة (الداعرات) فى المديته - وهى أرميتية الأصيل - 
يعرض عليها وعلى ضحاياها (التوية) ويعدهم بتوقير حياة كريمة 
لاثقة بعيدة عن الفجور والدعارة | 

زعادت الصحف (العلمانية) تدق طسول الحرب قد هذه 
اقرب القومية) !.. كيف يجرؤ رئيس البلدية على إغلاق 
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(أوكان العسارة) وكيف يقنسى على '(بؤر الفسحاه) العى توس 
للحكرحة غشرة عليارات كل سنة:...._ !1 

فماذا حدت بعد ذلك لهذا الشاب التقى الصالم ؟! 

قى(عسوده) اليومى بصحيفة الأهراء كتب الأسعاذ (أحمد 
نفحت) بقؤل + كنا تتهيا الفادرة اسطبول :.وكانت :طائرتنا 
تتحرك الساغة القابقة مياء ولاكان المقترضن أن يضل المسافروة 
الى المطار قيل ساعتين من حركة الطائرة ؛ هذا كان يعنئ بالنسبه 
لنا عدة ساعات نقضيها فى السياحة ومشاهدة معاله المدينية:. 

وتحن تشخر فى مضير أن القناغر هى مدينة الألف منئذنة 5 

رأن فيها ألف مسجد الى.جرار الكنانس , أما اسظتبرل فهى 

سديعة الك لآل الال ميسجه ال سرار الكناتين التسهمية:: 
واسطثيول فدينة تشبه كتابا مفتوحا من كتب التاريخ . 

إن كل.ركن فيها وكل بناء بحمل أثرا من آثار الغاريخ , 

مضينا نضرب فى طرقات الماينة ثم أحسستا جين أقبيلث 
الظهيرة أن ساك شييا غير عادى قد:رقع ...لقند بدأ المرور يتحول 
إلى البظه وضاعت سيولة الحركة فى شوارع الملايتة . 


١5 


حياتنا المحنية على كنزة ما شاهدنا وسبعنا من عجاشسبه.. 

قيل لنا إن حركة المرور أبطأت:وأصابها ما يشبه الشلل يسبب 
مظاهرة عائلة تعكون من مائة ألف:مواطن تركى اجمعسشعوا فى 
الساحات والميادين والشوارع ابتداء من مسجد الفاتح الى مسجد 
بابازيد وسط اسطتبول . 

سألنا : كاذا احتشدت المظاهرة ؟ 

قنالوا : احتتشدت المظاهزة احتجاجا غلى قرار المحكفة 
الدسعورية العليا بتأكيد حيس عمدة اسطنبول ورئيس يلدياتها 
(رجب طيب أردغان) . 

سألا :: 

ماغى الجزمة الع ى كانت يا فى الحكم علية بالحيس ؟ 

إلا عسل طق الال اتنطيزة تار خرة جل اقيائية انهو 
وهو يخطب فى الجماهير بيحأ من الشعر كتبه الشاعر التركى 
محيد عاكف ‏ وهو شاعر كانت لذا اتجاعات اسلاميه ؛ وهر يقول 
فى قصيدته : 

(امساجد تكات المؤمتية ؛ وقبابها خوذاتهم , أما ماذنها فهئن 
رماحهم] .. 
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بسببببيت واجد من الشعن حكم بالحبسن .على .رجل له تقديره 
واحترامه فى الشارج السياسى التركى ١‏ وقد اتهم بأنه يعمل على 
تقويض الأسس العلنانية للدولة التركية واقاسة نظاء اسلامى .: 
هذداعى الجرقة التى دحل بها الشغى إلى الستجن .! 

فلماذا كل هذه الكراهية للاسلاء ..ولماذا يقف حترالات تركيا 
من الاسلام موقف البغض والعداء .- ؟ 

لنعد قليلا إلى الوراء .. إلى السبب الحقيقى لهذه الكراعية 
رَهَذا العذاء .. وبعبارة أكفر - دقة ووضوحا - إلى هذا المستتقع 
الى انعشر منه هذا الويلاء :وهنا اليللاء ب :!!! 

١‏ 1-0-5 لقد بلغ الإسلاء فى بداية القرن الفاسع:عشر ثهاية 
جرره فى القوتين : المادبة والمعنوية ؛ لانه تلقى عن القرون السابقة 
اثقالا من المداعب لم قسحن أمة من قبله مثلها , ولا تعرق .من 
المؤرخين من يستغرب مصاب الإسلام بعد ها تلقاه من الضربات 


وانما الغريب عندهم هر تلك القوة النيعةاكحى صاب بها 


سند القن الغاشر إلى القرن العاسم عشر +: 


الكرارث والشبدائد دضاه لمعم ارون والق بزل بعندش وععدة اتسنا لمتة 
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ضريات لم تضمد لمثلها دولة من الدول الجافعة , أو الدول التى 
سميت بالإمبراطوريات فى العصرين القديم والحديث . 

(وقد راينا !١(‏ كفسيرا من المؤرشين يوازئون بين أخطار .هذه 
الضربات ويجعلون الحروب الصليبية قى مقدمتها ففن هذه الحركات 
والأغارات ١‏ أو تجعلوتها فاتحة الضتربات يتلوها ما تعاقبها من 

وهذه الحزوب من غير شبك كانت من أعظم الأخطار التى 
امسجنت بها الأمة الأإسلاسية + لكتهاامن غبر شك أوقنت عتواهل 
الشقاق بين الأمم الاسلامية ردخا من الزمن ... وكان ضلاح الدين 
الأيوبى بطل هذه الحروب غير مدافع فى نظر الدول الأوربية , ونظر 
الشرقيين علئ السواء (... قهو الرجل الذى هيأته العباية الإلهية 
لهذه المهمة العظيمة وجمع فيه من خصال الحزم والعرم والإخلاصض 
والحرض على الجهاد , والتغائى فى سبيله , وعلو الهمة فى نصر 
الاسالام 0 وعتس حر القادة كلوق التنظيم 0 والصلاجح والدبانة 3 
ومكارء الأخلاق ما لا يجتمع إلا فى أفذاذ الرجال فى العالم . وقد 
توحد العالم الإسلامى من بين نهر الفرات وتهر النيل للمرة الأولى 


2: عباس محمورد العقاد والإسلام قى القن العشرين وض‎ )١( 
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- بعد مدة طويلة - تحث قيادته ,.واجشمع تحت لوائه أجتاين 
كتيرة من المسليين ل تمع :من قيل )1 

إلا أن هذا الرجل الحلبم الرضين ثارت ثائرته وجن جثونه خين 
ستشع بعرم أرتولد(417610) صاحب (الكرك!) على فتح الحجاز . 
وإعنداد العدة فى البر والبحر لاقتحام المدينة المنورة وهدم المسجد 
التنوى .. ؛ فأقس ضلاح الدين ليقعلن هذا الرجل بيده إن مكنه 
اللد منه . 

فكانت موقعة (حطين) ١"!‏ التى تعد من المواقع الحاسمة فى 
تاريخ الإسلام ..وظفر ضلاح الدين بشرذسة من ا ملوك والأمزا , 
وعفًا عنهم جميعا إلا أرئولد هذا .. فانة لم يقبل فيه شفاعة من 
أحد .:: وتتاول سيفه وضربايه علقه بيبده.وهو يقول.: يريت من 
شفاعة محمد إن قبلت فى هذا الأحمق شفاعة شفيع !15 .... ! 

وقد مات ضلاح الدين بغند ما قضى مهمثه إلى خد يعيد ... 
وتراء جم سيل الصليبيان بعد | ن تعلموا وروضا جد يدة ماده + 


1 مادا خسر العالم باتخشاط السلنين - ابو الحسن‎ ١ 


١؟|‏ كريه كن قلطين رععدها كانت المفركة الشييرة بين ضلاع الدين 5 
والحصلبة سنه 1/017 ام 
[6) الإسلام فى القن العشرين ع 2١‏ ., 
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رسا حزانب الضعف والقوه فى اللبيقة .. الحبوة اسلا 
والجبية الصليبية : وعناه المسلمون سيرتهم الأولئ:من انقساء 
وتنافس وغفلة ؛ ولم تزل قوتهم تنضعن وتهن :دون أن يشعر يذلك 
أحد. . حعى كانت الإغارة النجرية التى تركت خلفها النقارواطرات 
وكشفت للمسلمين وللعالة التارجى - وبخاصة الصليبى - 
أنفسهم وَضعفهم ويعد أن اجتيحت بغداد زال ذلك الشبخ وسقط 
(المجيار) 13 تفعائت الظيور والرحوكن فى الحقل وتتاشر الناس 
على المسلمين وبلادهم , 

فى ذلك الحين . ظهر الترك العفهائيون على مسرح التاريض:», 
وفتح محسد الثانى عدينة [القستطنطيتية) فى عينة 61م 
و-1 0 11م 

نتجدد بهذا الفتح رجاء الإسلام . وانيعث الآمل فى المسلمين . 
وكان فتح هدينة (التسطنطيتية) دليلاً على قوة الأتزاك الحربية . 
وحسن قيادتهم العسكرية . 

كان عسره (سحيد الفاتح ) فى ذلك الوقت أربعا وعشرين 
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9 هاايتسب فى الزرع لطره الظبر والوخم 


ن ١‏ ويعر قف فى محر ا وخال الماتةة 
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ويقول البارون كارادفو( /زللةة5083كةن) موقا ) : 

إن هذا الفتخ لم يقبض لمحمد الفاتغ اتفاقاً . ولا تيسر لجرة 
ضعف دولة (بيزتطة) بل كان هذا السلطان يدير التدابير اللازمة له 
من قبل .:ويستخدم كل ما كان فى عصره من قوة العلم ؛ فقد 
كانت المدافع حيئذ حديثة العهد . فعمل على تركيب أضخم المداقع 
التى يمكن تركيبها يوهئذ ؛ وانتدب مهندسا مجريا ركب مدقعا 
كان وزن الكرة - القذيفة- التى يرمى .بها تلشمانة كيلو جرام ٠‏ 
وكان مدى مزماه أكثر من ميل ٠‏ وقيل إنه كان يلزم هذا المذفع 
سيعماثة رجل ليتمكثوا من سحبه ؛ وكان يلزم له ساعتان لحشوة . 
ولا ذهب محمد الفاتح لفتح القسطنطينية كان تحت قيادته ثلثماثة 
آلف مقاتل , وماثة وعشرون سفينة حربية 1١1)‏ 

ولكن كان من سوء حظ الأتراك والمسلمين فعا انهم أخذوا فى 
الانخطاط والعدتي . ؤب فيهم واه الأمومن قبلهم من البغضاء 
والتحاسد واسحيداد الملوك وجورهم ٠‏ وسوء تربيتهم ؛ .وقساد 
أخلافهم ..وخيانة الولاة والأمراء . وغشهم الأعة وإخلاه الشعب 
إلى الراحة والدعة . وتفشى الجهل والحرافة -:-- 1:: وانقطع'مابين 


1 حساحر العالم الإنلامى جه 3 


را 


المسلمين وعلومهع الأولى ٠‏ فتدر فيهم من كان يتعلع :التافع متها 
كالفقه واللغة والأدب والرياظة ؛ وانقطع ما بينهم وبين العلوم 
العصرية , فتظر الكثيرون منهم إلى علوم الجغرافيا ,.والطبيعة ؛ 
والكيمياء , كأنها الكفر البؤاج ؛ أو السحر المزيف : فاضطيغ 
فهمهم للدين بصبغة الجهل والتحريف .؛ وطلبرا الخلاص من غير 
بابه ٠‏ وتوسلوا للعمل بغير أسبابه , واتهموا الناصحين ..وارسلرا 
قادتهم للدجالين والمحتالين . وفى هذه الفقرة كان الإسلام كما يفهم 
الجهلاء مريجا من الخرافة والشعودة ؛ ومن الطلاسم والأوهام ١‏ ومن 
الوثنينة وعبادة الموتى وكان طلاب الفعوق -قين مشارق الأرض 
ومغاربها - يسألون عن الكبريت هل يجوز .مسه:؟! 

وهل يجوز قدح النارمنه ؟ أو طبخ الطعام على ناره ؟ أو يَأَثم 
من كن صتقرتة الأنه ماوة نجسة تنقض الطيارة 1١١].‏ ....! 

ومع كل هذه الغلل ... ققد كانت الامبراطورنة العفمائية قلعة 
للإسلام ولم تكد هذه القلعة تنهار ؛. ويصيبها الوهن والضعف ٠‏ 
حتى فعم لباب على سصراعيه أاء الغترت :.واتطلق النخار 
المسموم من مراجل الحقد لبدمر كل من يقف في طريقه إلى الشرق! 


(1) الاسلام فى القرزج العشرين ض 187 
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(وقد كان القرن الاسم عشرولا ريب أسراأ عن كل القنوون 
القى عه لأنة القرن:الذئ اتبعكت فيه (المسالة الشرقشه) ١١‏ 
مويقايا اروب الصلبية .. وات المسالة الشرقة عضت عن 
ا لخر وزاء.دور المحروب الصلبية وهو دور التفاهم بين دول 
الاستعتار على تركة” (الرجل المريض 1١1)‏ 

وتبادل اللإغضاء عن كل طرف محفىق عليه يقع فى قبحهة 
الطامعين فيه من المتنازعين على الثركة وصاحبها على قيد الجياة 
العامة ايل 

إن القلب ليمشلئ رعبا وهو يطالم تفاصيل هذه المؤامرة التى 
حيقت لتقسم العالى الأبلافي وابعتاوت والعيل على تدمييه 
و#طتسي نوق قر (نا الميسو شعبب: اسان مائة مشروع 
وضعت لعقسنيم دولة الخلافة ٠‏ وفى هذا الحوار بين القيصر نيقزلا 
امبراطظور الروسيا , والسير هاملتون سيموز سقير بريطاليا تتضح 


]ات الأنة الشرقية بعت فى آزل الأمر تخليقى العاليك المسيضية من ايد 
النزلة المعمائية وفى مرطلة ثالية اصبحت تعين تقسيم الدوئة العقمانينة والدول 
الإساز فيه التابعة لها بن الدول الأرروية 

]ا خطلاع اطلقعه الدول الأرروبية على الآسراطررية!! لععيابة فى مرحلتها الأخيرة 


0 ]ةا ١‏ 
(] عباس العقاد - مسبد: عيدو حجن 5١‏ 


0 


أبعاد هذه المؤامرة الخطيرة . وكيفية التدبير أو التفكير تجاه العالم 
الاسلدمن جد سيره )ا 1 

[. ققى اليلة شمر عتد الغراندوقه [عنازية) الروشسة 8 
ينابر 1887م غال الآمبراطور تتقؤلة للسر غافلتئة:: 

تأمل.. نحن بين أيدينا رجل مريض..... ومريض جدا ٠‏ ويكون 
بالفعل وبالا عظيما علينا إن خرج أمر دمن ألديعا :!* 


وقي امرة ثانيه ذعغى الثير عافلتون لمقابلة الفيخر فقال له 


* آنت لا تيل المقناصد والمرامن التى لا تزال فى الروسيا مذ 
عتهد أكابرونا :- وترقيا حت كسا قلت الى سنمن قبل - وجل 
ريض ٠‏ ونخوز أناقوت بالرقع منا !افتيقى عيكا علينا ٠‏ زليين 
فى استطاعتا بشن الوض "١‏ عه 

(أفلا يكون من الأنضل بحقنا -تفاديا: لحروت أوروبية - أن 
0 نا ل على أمزها احص الاتوعد غلى هزة!؟ واتتن أقوا ل لك 
بصراحة .. إثنا إن:استظعنا أنا واتجلشرا أن تتقق فى هذا الموضوغ 
لوييمتا الآشرون عدوانا له أعسيك أنه إن كان فئ نيه اتالهرا 


(1) حاضر العالم الإبلامى جح © حن 5117 اشرد ان 
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الأستيلة: على الآسعاتة فلن أتخمل ذلك.. أ اقول إن سكم غاده 
النية . ولكن أقول إن صبحت هذه النينة فلن أكون:راضيا ٠‏ وأنا 
نقشسى انيد أيعا عأن ا احدليا مالك د أنا رجور سوعة 
على سيل الاستتباع هي لرهى....!!! 

ماما إذاقيت الأفور يدون فزاريشانييا , ققد يجوز الى 
أحتليا قيلا واحدا : 

فأجاب السير هاملتون : 

البسمع لى,جلالتك بالقول إنه لبس عنزنا أدنى سيب للقن 
بآن المريض هو على وشك اليلاك:!) : 

فرة القنسر فى محدة قائلة :: 

ذا ناعير حكومتك أهل يآن تركيا لازال قيها عتاضر 
النياة تون المنلرمات الس لدرها غم مسيم انا اكد 
لك أن المريضن هو فى حالة الاحتضار وأنهلا يجوز أن موث ونحن 
غنه غافلون .. بل يجب أن تفقق .. ولست أكلفكم عفد متعاهدة 
أو ري ضك ., وإننا أطلي كلم اتفناى عامنة . وهدا "فاك 
فيما بين الرجال الأكياس !!!) 


لم يعنت :فى التاريخ فقن أشد قنصضوؤزة سهصيه أن تأمر 


نا 


رئيس دوله على دولة مجاورة , والعسل على تدميرها بهذه الطريقة 
التى كان يفكرنيها قيصر الروسيا ...لم يحدث فى أظلو عصور 
العاريخ :.وأشدها همجبة ووحشية: أن حكم رئيس دولة على دولة 
أخرى بالموت ؛ وحدد ساعة موتها بِهِذه الطريقة . ولم يحدث ولن 
يحدث فى المستقبل كنا نظن , ولكن الأحقاد التى تشعبت جذورها 
فى الفقل الأوروبى وغارث فى أعماق مشناعره وإحساسه فى التى 
كانت تخطط لهذا العمل الوفجي . وتلظء هذا اليجوم الوخشى 
... وتتفق غلى توزيع التركة قبل التنقيذ العملى .... 

وسواء أكان موقق السفير الإنجليزى تعبيرا عن.موقف حكومته 
أم لم يكن فإن الواقع ينقى كل اعتبار لحسن النية ؛ واعحقادنا هو: 
إن ترنظانيا لم عضا أن تشرك روسيا معها فى اقنسام الغديمة . 

لقد بدا الهجوء على العالم الآسلامى فى كل أقظاره ..رأحاطت 
به الجيوش والأساطيل فى عقر .داره ٠‏ دمرت بزيطانيا مالك الإسلام 
فى الهند .:وسيطرت على الخليج ؛ واحتلت فى طريقها عدن . 
وأبحرت أساطيلها شرقا وغريا ؛'قلم تدع جزيرة فى بحر أو مدينة 
على ساجل . 

(اتظلقت فرنسا هن وراء بريطائيا : فاححلت الحرائر والمغرت 
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وتولس . 

وفيت إيظاليا الى الحومال واريتريا ٠‏ وشمطرت هولندا على 
حر الهند الشرقية بأكملها ١‏ وأخيط يمالك الإسلام وسلطتاته فى 
شرق وغري الأريشيا راشيرا قمعت ممصو والسردان فى قيضة 
بريطائيا 

لقد سقط (المجدار) وفشت سكة الأجنبي فى حقل الإسلام ١‏ 
وتذاعت الأمم على المسلمين كما تنبا النبى عله قبل ذلك بأكثر من 
الوا بمياثةعا. 1١‏ : 

كانت النازلة شديدة ٠‏ والكارثة كبيرة . والمغركة ند الأسلاء 
والمسلمين شارية عتيقنة ,كتانث هذه الأيام والمنوات كنما يقنول 
المؤرخ أجبرتى : 

تن أورل ل سنى الملاحه العظيمة ::والحوادث الجسيمة وفالو قائع 
التازلة 0 والتوازل اله الله أ توالى المحن 1 واخصتلدل الزمن 5 
تعكاس المطيوح وانقلاب الموضوخ وتتابع الأشوال , واختلاف 
قن حتديث عن وسول الله 2 اتفاقال "يسك ا ختاعى عليكم الأف كنا 


تذاعى الأكلة على تمبحيا" 2 الحديت رواة أبر ذاوة واليتى لى دلاثل الشود 1 
أنظر : مشكاة المضابيع + 7 بطيفة المكتب الاسلاين ااه .: 
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شيك أن 


الأحوال : وَعَهوء الخراب:. وجواتر الأسياب ٠‏ وما كان ريك لبهلك 
القرق بظلم وأهلها.مضلحون)17١)..‏ 

ولقد لعبت (البهودية العالمبة) دورا رئيسيا فى اسقاط دولة 
الخلاقة ١‏ زمودون يرجم إلى أسباب كثيرة : 

من ا وقوف هذه الدولة فى وجه مطامع اليهره الدين 
كاثوا يخططون لاستللاب فلسطين منذ قرون عديدة 

قد تطلم البهره على مر العصيور التاريخية إلى فلسطين 
كاقليم يجمع شتاتهم '؟١‏ وينشثون فيه دولة . وكانت اصواتهم 
دار حينا وتحفت خينا آخر مبعا للملاسات الى أخاطت بم : 
وتبعا لظروف الدولة العى كانت بممارس سياد: فعلية على فلسطين , 
ولكن لوحظ أن أضواتهم ازدادت ارتقاعا يل ضجيجا وعلى فتراث 
يذ لكيس اتيدانت ف ارد التاسع شر . وتثادوا الى 

البحير النهوه المشتتين فى أنحاء العالم إلى'فلسطين وإثتادهم من 

الاخطياه الذى حرشي الى تساف لتخي يعيشون فيها ١‏ 


5 


اا عجائِب الآثان للجبربى - 05 8 ع" العوت بالماعرة 55 
[) الدولة العثبانية دولة إمبلامية مقترى علبيا - د .. عبد العزيز الشناوئ يي يانه 
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وطالبوا بإنشاء دولة يهودية فى فلسظطين ؛ وأظلقوا على خركتهم 
اسم الحركة الصهيوئية نسبة إلى صهيون وهو جيل بيقع على 
المشارف الجدوبية لمدينة القدسن القديمة تأكيدا لإضرارهه على إنشاء 
الدولة اليهودية فى فلسطين . وشقت هذه الحركة طريقها نما توقر 
لهباامن قيادات سياسية على أعلى المسعويات العلمية , ووسائل 
الدعاية والإعلام . والتنظيم الدقيق . والتمؤيل الرتيب:وما الى 
ذللدهين عتاصى القبوة ,براتشآت الحركنةمحطسات أن اهيز 
صهيونية تتولى اتخاذ الخطوات التى تون فق التهابة الى تحقيق 
هدفها المنشود . ونجحت فى استقطاب الدول الكبرى إليها عطنا 
وتأبيدا وبذلا ..ولئن كانت فلسطين تعمبر فى نظر اليهود أرض 
الميعاد تشدهم دبنيا إليها :فقد اصيحت أيضا أرض الخلاض 
تجذبهم سياسيا إليها يقيسون فيها دولة يتفيأون فى ظلالها الأمن 
بعيدا عن الاضخطهادات الدينية وتعيد اليهم مجدا سياسيا تآلق 
فى فعرة قصبيرة موغلة فى القدم ثم ذوى أعصرا ودهورا وعاشرا 
على ذكرياته يبكون ويعابكون ... 

وكان على الدولة صاحية السياذة وقتذاك على فلسطين ؛ وهى 
الدولة العقماتية أن تفرضن وفاعا عن فلسطين صراعا ناسنا 


اف 


مزيراءضد القوى الصهيونية والدول المتاضرة لها . رنجع 
الصهيونيون فى توقيت حركتهم تجاحا باهرا ؛ فاختاروا قمرة 
غضيبة من افغرات الاقمخلال التى كانت قر بها الدولة العتمائية 
واتضع للمراقبين السياسيين فئ ذلك الوقت مدى التدهور الذئى 
أضابها فى مراجهة الرحك:الاستعمارى الأوزوتى على ممتلكاتها 
بحت أضبع سقوطها وشيكا . قلم يعد للدولة الوزن السياسي أو 
التقل العسكرى الذى كانت تتمتع به على عهد سلاطين الفترة 
الأولى ٠‏ ولذلك فلم يكن فى مقدورها أن تخوض بتنجاح ضراعا 
سياسيا زهيبا ضد الصهيوتية والدول الأوروبية فعجلت فى عندوذ 
مكانياتها على الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 

كان السلطان عبدالحميد قد عرك خطة الصهيوثية العالمية فى 
الاسعيلاء على بيت المقدس واقامة شيكل سلينان نسحة المخططات 
التى كان بجرى تنقيذها فى الامبراظورية العثنانئية تحت سثار 
التنظيفات الماسوئية الى نشرتها قرى البهودية فى مختلف أتحاء 
بلاد الخلافة ..وكانت ركيزتهم الأساسية هئ جماعة الدوة فى 
سالونيك .هؤلا: البهوه الذين كائرا قد هاحروا من الأندلس يعد 
سقوطها فى يد الفرنجة وانجهاء الحكم الاسلامى فيها فقد قضدوا 


ا 


الى تركيا ليسحظلوا بظل المسلمين بها ٠‏ وفى سالونينك كانت 
خطعهم لإقامة المحافل الماسونية واستقطاب الاتحاديين لخدسة 
أهدافهم . حتى استطاعوا إسقاط السلطان عبدالحميد حين عجررا 
عن اغرائة أو احترائه وكان للاتناديين ١١١‏ دورهم الخطير فى هذه 
المؤاهرة , 

كان هرتزل قد حاول إغراء السلطان ليسمح لهم بالهجرة إلى 
فلسطين ورفض الغفروض التى قدمت له فوضعهم أمام قرار 
التخلص مته ؛ وقد وضع هذا فى مذكرات هرتزل . كما أشار إليه 
السلطان فى الوثيقة العروفة التى تشيرت أخيرا : 

(إنتى كأماثة فى ذمة التاريخ له أتخل عن الخلانة الإسلامية 
لسبب ها سو اثتى بسبب المضايقة من رؤساء خصعية الاتحاد 
والترقى المعروفة جاسم (جون ترك) وتهديدهم اضطررت وأجبرت 
على ترك الخلافة ...ان حودلا الأعاديين قد أسررا بأن أصادق علن 
تأسيس وطن قوتي لليهنرة فى الأزاضى القدسة ورقم إصرارهو 
فلم أقبل بضورة قطعية هذا التكليف وأخيرا وعدوا بتقديم مائة 
(1) الاتحاديون اس بطلئق على 07 الأتراك الذين بزون الزايطة العزمية أعو عن 


الرايطة الإستلامية . . 


ا 


وخمسين ملون ليرة ذهبه انحليرية فرفطت هذا العكليف بصورة 
قطعية أيضنا . وأجيتهم بالجواب القطعى ؛ 

إنه لو.دفعتم ملء الدنيا ذغيا فلن أقبل تكليفك , لقد خديت 
الملة الاسلامية والآأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فكيف 
أسود صصائقف المسلنين آبائى وأجدادى:من السلاطين والخلفاء 
العدمانيين ٠‏ لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعى .. 

ويعد جوابئ:اتفقوا على خلعى فقبلت التكليك وحيدت المولى 
انتى لم الطخ وجة الدولة العشمائية والعالم الإسلامى بهذا العار 
الأبدى) :::.؟!! 

وحكدا ذفع السلطان عبدا هميد ثمن موقفةالحاسم.من 
الصهيونية العالمية وكان للثفرة الأجنيى مشاركة شخبة فى هذا 
الأمر : ذلك لأن اللواء:الذى رفعه تحت اسم (الجامعة الإسلامية) : 
خارخ نظاق الدولة العثمائية : يامسلمى العالم اتخدوا قد هز 
الدوائر الاستعمارية هرا شديدا ومن ثم كانت المؤامرة ذات شقين : 

()ابتقاط السلطان هيدا سياه :رفن قانك سبينة 
الاتحاديين ‏ 
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(؟) اسقاط الخلاقة العفناتية : وهذة فهمة الكباليين 1١١‏ . 

ولم يكن الكماليون والاتخاديون إلا فرع دوحة واخدة : تقاسمت 
العمل على مزحلتين للاجهاز على الدولة العثمائية والخلاقه وفتم 
الطريق امام الضهيونية العالمية لتضل إلى قلسطين ؛ ولتمزق 
العرب والترك ولتمكن للاستعمار البريطانى والفرنسى من اقعسام 
تركة كان يطلق عليها (اسم الرجل المريض) ... 

وقد كان السلطان عبدالحبيد يعرف دخائل هذا المخطط كله : 
بفروعه وخلفياته ؛ فيما يتصل ابالدوفة) والمحاقل الماسوئية 
ومخططات الاتحاديين (تركيا الفعاة) وفى مقدمتهم مدحت واحمد 
رضنا :.ويعرف الأهداق الخظيرة التن يدور حولها تامر الصهيوتية 
مع بزيتظائيا وغهرها من دول أوروبا : ولكنه يعد كل هذه 
الوساطات التى يذلها غرتزل ارسل اليه كلنته الواضحة الماشسفة 
الصريحة : اتضصحرا الدكتور هرتزل ألا يعخذ خطوات جديدة فى 
هذا الموضوع. 

إننى لا أستطيع أن اتخلى عن شير واحند فنن الأرض فنهى 
ليست ملك فينى بل هى ملك شعبى . 


.. كمال اتاتيرك واتباعه‎ )١( 


لفد-قاتل شعيى فى سبيل :هذه الأرطن وزواها يدسه فلححفط 
البهود بملانيتهم , إذا مرقت إمبراظوريتى فلعلهم يستطيعون 
انذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن ولكن يجب أن ييدأً ذلك 
التمزيق أولا فى جثثنا . واثى لا أستطيع الموافقة على تشريع 
اجسادثا ونحن على قيد الحناة :112 

فى المركز الإسلامى فى لندن عندما سافرت إلى يريطائيا فى 
ال مرحلة مين مراحل البحث للحصصول علق درجة الدكسوراه , 
التقيت ياحد أولاد السلطان عبدالحميد الذئ كان يقيم لأخنا فى 
بريظانيا ات 

ساسم عن أبعاة الجركمة التى أطاحت بوالذه.من سدة الخلافة 
والحكم ؟... فآجاب - بيئسا كان يسترجع ذكربات هذه الأياء 
العصيي- قائلاً :.هباك سبيان رئيسيان ليزه الأحدات الألبية : 

أولهها : موقف والدى من الخركة الضهيوئية ورفضه رقضا 
باتا بالسماح للهجرة اليهودية إلى فلسطين .. 

0 ثانيهما :-فلأن والدى حاول فى سثوات حكهه الأخيرة 
إحياء الوحدة الإسلامية للوقوقف صفا واحداأ قى وجه المؤامرات 
التى كان يحخيكها الغرب ضد الخلافة التى كانت تفل -فى ذلك 


انا 


الوقت.- زاية يتجمع حولها المسلمون فئ الشرق والغرب . 

وأضاف قائلا ؛ إن والدى ليكن بهنذه السورة البشعة العى 
تصوره بها دوائر الغرب ومن ورائها الضهيونية العالمبة ؛ لقد كان 
مسلما قوى الايمان والعقيدة , 

كنا كان فى حياته (الخاصة) (صوفيا) يحرض على قراءة 
(أورادة فى كل ليلة) ... ولن جد أصدق :من هذه (الوثيقة) العى 
بعت بها السلطان من متفاه إلى شي الطريقة الشاذلية تقول هذه 
الوثيقة +(اللسد لله رب العالية:وأفضل الصلاة واتى التسليم على 
سيدتا محمد رسول رب العالمين وعلى آلء وصتحبه أجمعين إلى يو 
الذين. . 

أرفع عريضتى هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية ؛ إلى 
فيض الروح والحياة . إلى شيخ اهل عصره الشيغ محمود افندى 
ابى الشامات ؛ واقبل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة !!! 

بعد تقديم اححرامئ ٠‏ أعرض.أنى تلقنيت كتنايكم المورج ؟؟ 
مارس فى السئة الحالية ورحسدت المولن وشكرته أنكم بصجة 
وسائمة «الصين: : 
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الشاذلية ليلا وتهارا وأعرض أنتى مازلت محناجا لدعراتكم 
القلية بصنورة ذاهة.: 

بعد هذه المقدقة أعرض لرشادتكم , وإلى أمثالكم أضحاتب 
اللسمواةة الف السلبية البالةالفة الأتية ماله فل 
العاريخ . 

إنتى لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسيب ها ٠‏ سوى ألنى - 
بسبب المطايقة من رؤساء جمعية الاتحاذ المعروفة باسم اجون 
تورك ):وتهديدهه اضطررت و ليان على ترك الخلاقة . 

ان هؤلاء الاتسادون قد أسووا علن أن أمسادق :حل تأسسن 
وطن قومى لليهود فى الأرض المقدسة (فلسطين) ورزغم إصرارهم 
فلم أقبل بصورة قظعية هذا التكليف . 

وأخيرا وعدوا بتقديم (-12١)هائة‏ وخمسين مليون ليرة 
الكليوية ذهبا . فرفهتحهذا التكليف بصورة قطعية آيضا .: 
وأجبعهم بهذا الجواب القطعى الآتى :- 

(إنكم لو دفععم ملء الدنيا ذهبا - فخلا عن )١8-(‏ مائة 
وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهيا فلن أقبل يبتكليقكم :هذا يوجه 
قطعى . لقد خدمت الملة الاسلامية والأدة الحهوية :جابريد عن 


تنا 


ثلاتين سدة , فلم أسوة ضحائف المسلبين آياق وأجدادى والخلثاء 
العثمانيين . لهذا لن أقبل بعكليفكم بوجه قطعى أيضاأً) . 

وبعد جوايى القطعى اتفقوا على خلعى ؛ وابلفوئى أنهم 
سيعيدونتى إلى سالوئيك فقبلت بهذا التكليف الأخير ‏ 

هذا وحمدت المولى وأحمده ألنى لم أقبل بأن ألطخ الدولة 
التمانية والعالم الإسلامى بهذا العار الأبدئ الناشئ عن تكليفهم 
بإقامة درلة يهودية فى الأراضى المقدسة (فلسطن) . 

وقد كان ذلك ماكان . ولذا فإننى أكرر الجمد.والتناء على الله 
المنعال. 

وأعتقد أن ماعرضته كاف فى هذا الموضوع المهم ١‏ ويه أخثم 
رسالعى هذه آلني يديكم المباركتين وارجو وأسعرحم أن تنفضلوا 
بقبول اخترامى وسلامى إلى جميع الآخوان والأصدقاء . 

ب أسحاذى المعظم .لد أطلت عليكه البحث ٠‏ ولكن دفعنى 
لهذه الإطالة أن أحيط سماحعكم علما . وتخيط جماععكم بذلك 
علما.... والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

حادم المسلنين 


عبدالحميد عبدالمجيد 
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لكان أمحاب العقول المجركة مركة الانقلاب والشرقى عا 
م9١‏ كائرا ييعرداء من الدوقة 1١١‏ أسا المساعدات الماليه فانا كانت 
تصلهم عنن طربق الدوئمة ويهنود سالوتيك ١١!‏ المسولين . وتقسول 
صحيفة المتترى :. 

(بأن الكل بعلم أن .مركز الانقلاب إنما كان فى مسالونيك 
واليهؤد فيها نيت وسبعون ألفا) وهناك معلومات تزكد أن الحقيقة 
الظاهرة فى عكري جعية الأتحاد والترقن. أنها غير اسلاهية وغسر 
تركنية فمنذ نشأتها لم يظهر ين قادتها وزعمائها عضو واحد من 
أصل تركى خاليص 

كان (جاويد) يهوديا من الدرفة وقارصوه من اليهود الأسبان 
وكذلك طلعت بلغتاريا أننا احشد رهنا ققد كان تضق شركسيا 
:النضب الآخر مجريا , أها سيم روسو دنسي طا لياع فد انا 
يهوديين .. ويقول :- 

فر ددن الميوو ثاسد اويعا اسار عدا شين 
الثائى عتدمًا فارس الاتحتاديزن الشغوط على مقتى الاسلام محمد 


)١(‏ الدرقه معناها ؛ المرتد عن الهردية ظاعرا والمرتد عن الأاعللام باطدا 
[5) سالونيك ؛ تقع حاليا فى بلاد اليوتان , 
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ضياء الدين بإصدار قترئ الخلع ثم أوقدوا هيئة فكرنة من غارف 
حكمت واسعد طويجاتئ وغالب باشا .ومن زعماء اليهود قراصره 
نيس المحفل الماسوتى فى سالونيك وشلمون ابران ووصلروا! إلى 
يلدز لابلاغ السلطان تبأ الخلع . 

وكانلت مشاغر التأثر والانزعاج بادية غليه فقال تغضب : 

ماهو عمل هذا اليهودى.. (يقحد قراصوة) فى مقاء الخاريه, 

بأى قد جلت بهذا الرجل أمامى ::ويذكر الثقيب الحركئ 
(دسريلى) بأن السلطان عبدا نيد حدته عتدما كان متسجنونا فى 
سلاتيك عن آخر اجتماع له مع الزعيم الصهيونى هرتزل ورليم 
الخاحامات فى تركيا فقال 

تضصور أن هذين اليهوديين مثلا أمامى ليقدها إلى شلطتتا 
رشوة , صرحت فى وحهما قائلا : 

اوها من.هنا ١‏ إن الوطن لا يباع بالنقود ..طليت إلى رجال 
القصر أن يقودرهما خالا إلى خارج القضر . وبعد ذلك أصنبح 
السيود اغدانى فنا الاقيه هنا فى سلانيك فن عذات الاعحقال 
ليس سوى جزائى ملهم حيث لم أرض أن أقعطع لهم ارما لدولعهم 


اللزعومة) . 


ثانا 
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ويذكر السلطان نفسه فى وثيقة على قادر م غن الأغسية تتوقف 
الأتخادبين والصهيونية من سباستة , 

فيقول : إن هؤلاء الاتخاديين أصروا على أن أصادق على 
سيسن وطن تسومئ للبهود فى الأرض المقدسة -فلسطن - 
ووعدوا بتقديم مائة وخمسين مليون ليره | تجليزية ذهبا فرفضت هذا 
التكليف بصورة قطعية ويعد جرابى القظعى اتفقوا على خلعى 
وأبلوغنى أتهم سيعيدونتى إلى سالوئيك) : 


(...والآن لنيدأ القصة من أولها 1١١‏ ): 

ففى عام (15378م) ادعى حاخاء فى (أزمير) يدعى (شبتاى 
نف أت لسيح ابن الله , بعثه لبء د العا سرشدا وقد ؛: 
وكان أول بيان:له كما يلى :(من ابن الله:الولد الأول والوختيد له 
(شبعاق زيفى! المسيح والمنقذ الإسرائيلي . الى بتى اسرائيل 
السلام . لما كان لكم شرف المعاصسرة أت از عي حون فبيزا تسل 8 
ولنحقق الا والأنات ين الامك الى عسترات 
وصيامكم إلى التنعم بالملذات . يابثى اسر ل و ل: بحتو الم 


يا 


| كاذ محيد طم الاين - مجلة المريي - الشبد #الأوع: 
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بعد اليوم بكاء وقد منحكم الله قوة للعأسى صعب التعيير عَنها 
حافظوا على عبادتكم الى اعتدتم عليها من قبل ماعدا يوم الحزن 
والحداه فإنه - تكريما لقدومى - يتحول إلى يوم شكر ومسرة ل" 
تطشوا كينا أنذا فان حاكميمعكم ستشمل جميع الشعوب وسحكون 
على الكائنات الحية كلها . سواء التى غلى وجّه الأرض أو التى 
فى أعماق اليحار) . 

وتنحشر دعوته: ,:ويكتر أتياعه ؛ ويشاح الكثير عن معجزاته . 
وأعشهنا أله لا مشعرى جستهده السهام وله تعمل فيه السييؤف 
والحراب . وتضل أخباره إلى الأسعانة ٠‏ ويرق فيه رجال الدولة 
العثمانية نشاطا هداما يسمء العقول الساذجة .قياض النيلطان 
العثمانى فى ذلك العهد (محهد الرايع) بإحضاره إلى القضر فى 
جلسة خاصه حضرها السلطان نقسه والصدر الأعظو اعد باشا 
الكويرلي] ونقية هن رغال الديلة ١‏ ,أغيررة أله تاقينا لصبرة 
دعوته سيعرضون جسده لوابل من السهاء من ثماتية من أمهر 
اونا كسا كان سعوقها ارتعد العل من رأسه الى 'قتتمنيه , 
وجاوا ل اداسف كل شب ٠‏ ولخ الشرائن قات دا ماي , حمخل 
خطرت له فكرة شيطائية يلجأ فيها إلى خديعة ينجو بها برأسه 
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وينقذ حياته لاختراق الأمة التركية وتضليلها فأخذ يتوسل إلئ 
السلطان ويعدة ان عفا غته أنه سيفتتق الاسلام ؛ وسيكون من 
دعاته المخلصت ؛ ورنا كان ذلك سببا فى هداية اليهوة الى 
الإسلام ..وهكذا أشهر الرجل إسلامه .وسمى نفسه (محبدا) وليس 
الجية والعسامة ؛ وعين له راتب شهرى وخصص له جناح فى القصر 
درعا للفساد ؛ ولكيلا يختلطظ بالناش ويعود سيرته الأولى , 

ويذكر المؤرخون أن إسلامه كان نكبة على الذولة الإسلامية 
انين يشير ما مان الخسانا لبون العامنة , اسلو كان 
مجرد كلمة فاه بها ليتجو براه وليخلق سرطانا رهيبا قى الجسم 
العثمانى يستفحل وبلتشر . ويتتقل بالوراثة من جيل لآخر , 
محافظا على نشاطه الهداء , إِذ ما لبث (المهغدى) أن طلب إذنا 
من القصر ليقوم بنشاط جدى ٠‏ يدعو فيه ذويه وأقاربه ومن يثق 
به:إلى الاسلام وقد استجاب القصر لذلك ؛ فسفحوا له يجولات 
اتا البلاة وأطلقرا وراءه رخال المخابرات... 

فماذا كانت النتيحة ؟ 

لقند أخذ الرجل يدعو كل من اسحمع إليه والعف حوله من 
اليهود. فى تركيا ؛ إلى أن يتشهروا الإسلام بأفواههم ٠٠‏ ومارسوا 
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نشاطا هداما , لإفساد الأمة الصركية وجعلها آلة فى أيدى 
الصهونية وأشهر.اجتباع الكشف فيه أمره كان فى إحدى ضواحى 
اسطنبول علي البوسفور تدعى (كورو جشنه) حيث ضبط يخاطب 
أتياعه بالعبريه: , وأهم ماقاله :(الآن قد أصبحتم مسلبين اغملوا 
بكل خرية +عليكم أن تسبطزوا على المصادر الدينية والطبيعية 
والمالية والتجارية والروحية والحيوية للأتراك ؛ واستنفروا قئ سبيل 
ذلك كل إمكاناتكم ٠‏ واستخدموا مختلف الوسائل حتى تتم لكم 
السيطرة الشاملة عليهم) ؛ حِيثد ألقى القبض على الرجل , وكان 
من المفشرض أن يعدم لولا أن تدخل شيخ الإسلام ونصع بنفيه إلى 
مكان يؤمن فيه شره ؛ لأن قتله سيجعله شهيدا ويضاعف من 
الأناطير الى أشيعت خوله : وهكذا تم ثقيه إلى (سلاتيك) ولحق 
به الكثير من أتباغه , وهكذا أيضا مولت المدبئة الى مركر للدوفة 
ومهدر إشعاج للحيانة والتامر والأفكار المنسيوفة فيها وضعت كل 
الخطط التى ادت إلى تصفية الدولة العثمانية ١‏ ومتها البعثت كل 
تخطيما حتى فكنت من تسخير فئة قليلة لماربها . ووجهتها :وجية 
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ج كل من ساهسوا فى تحقيق المطامع الصهيونية وفيها ز 
بذور ور ليشار بين الأتراك:والعرب ١‏ وحنيكت المؤاسرات اميت 
الذوثة العقهانية وتوريعها على ول الغرب :«وإقامة دولة اسرائيل . 

ذفى مقدمة هده الفئة : جمال وآنور ونيارى ... وأخرهم 
مصيطفى كمال الذى .لقب .بعد اتقاانه (اتاتررك) أى أبى الأتراك: !] 

وفور أن اشتولى الاتحاديون على السلطة ممسائدة المثلث المشئوم 
كان أول شئ فعلوه إن فتحوا لهم ايواب اسطتبول والمدن التركية 
الكبرى بل وحتى أيواب فلسطين أيضا ليهاجر إليها اليهود 
ويستوطتوا فيها . زالى سلانيك ثفئ السسلطان عبدا هيد الثاتى ٠‏ 
الذى - على الرعم هن مل جا فمح مجه أباظيل رسيت 
التحليل الموضوعى لوقائع التاريخ أنه كان ذا توجه إسلامئى وعريى 
ف لابه كما أنهوقف د ب يس حي 
:ورفطن إعطاءس أ ى:امعيازات بالرغو من العروض المغرية لدعم 
ميزاتية الدولة بالغ طائلة من المال . 

9 لتطبيل بدات جماغة:(الدوفة) .بالسيظرة على مقدرات 
البلآد » يدعا بالحكام والعسكريين فرجال الدين حعى أن أول شيخ 
للاسلام عين فى بدء عصر نفوذهم كان + (موسى كاظم أفندى) 
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م 


فى ارلا 11 فى ماق عيد الاخاد يان : كدت تصدر عبية 


أيديهة على موارد البلاد فجرئ تعيين (دوفمة جاويد) وزيرا للمالية 
وفى عهدة تقدم الدوفيون فى المجالات الاقتصادية ؛ والتجارية , 
واستطاعوا بالريا الفاحش والاحتكار.وبالاحتيال والاستغلال أن 
يسيطروا على الأسواق الداخلية ٠‏ ثم انعقل نشاطهم إلى الإعلاء 
والثقافة : فأسسوا صحفا تدعو لكل مايتنافى مع الإسلام ويزعزع 
ثقة النركى مععقداته وثراثه ٠‏ فأصدر (أحمد أمين يالمان) جريدة 
الوطن) ثم قدموا الدعم المالى لبعض أتباعهم لإصدار الصحف 
الموالية لهم كصحيفة (حريات) واغلبٍ صحف اليوم . إما بلكها 
يديره الدوقة ١‏ أو تعلق الدعم المالى متهم , شريطة أن تسر 
فى افلكيع وتحتقق اغراف .من هذ الصحك تقر (مللينات] 
وجريدة (صباع) الأكثر انعشارا والأشد عداوة للإسلام والمسلمين 
والعرب باعتبازهم حضلة الرسالة . ثم قام (عمر رضا دغرول) وهو 
من الدوفة أيضا بعرجسة القبرآن ودعا إلى قنراءته فى الجسوامع 
والصلوات بالتركية . كما ترجم الأذان.ومئع الآذان بالعربية وألف 


١‏ الف تكين الب) وهو يهودئ الأصل وكان يدعى قبل اسلامته 
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يغ دزت 


(وايز كوفين) - كتابا أسماه (العتريك) ونشره بين طبقات الشعب 
يدعرهم فيه إلى نيد كل مايتعلق بدينهم وترائهم لأنها رموز 
التخلف والرجعية ولقد ورد فى احدئى صفحاته أوثما لا ينكر أن 
الذين شئ إضافى ٠‏ أو يعبارة أخرى آضسر ثاتوئ بالنسبة للانسان 
وتنظيم حياتة . 

رأن الذين فسدت مشاعرهم السامية وتخللت روابطهم القرمية , 
فالدين لهم ؛ والدين عسدهم كل شىئ ١‏ : 

ثم كانت انقسلابات:١اتاتورك)‏ والرجل من سلاتنك وفتاك 
شبهات حول جدوره ؛ أن الرجل كان قائدا غسكريا قذا . وهر بظل 
مجازاق البرؤئيل أتتء الخرب العامة الأولى التى افشلت حميلات 
الأسطول البريطائق لاحتلاله ؛ وحين قاء بائقلابه اعتمد على قائد 
الجيش المؤمن (الجثرال فوزى جنقمق) وتظاهر بأنه مسلم مقرم 
ومؤمن صالح ٠‏ فكان يحرص على حضور صلاة الجمعة ويدعو: الله 
رافعاءيديه الى السماء: : الا أندما جاه -يسمعب له« الأمر حعى أعلن 
علماتية الدولة : وأخذ يقكتى علق كل زابظة:ضع العالمين العربى 
والاسلافى فآلقى الكتابة بالحروف العربية ٠‏ ودعا إلى التخلض من 
المصطلحات العربية فى اللغة التركية . ومكن نشبة من الدوة من 
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مقاليد الحكم الذين بدأوا حملة القضاء على هوية الشعب القركق 
بدءا يدينه ومعتقداته ؛ وإثارة العداوة والكراهية بيئه وين العرب 
والمسلمين ؛ وماتزال هذه الحسلة حعى الآن ...) 0.: 

كان (أتاتورك) كها:يقول عنه صديقه ومؤرخ سيرته (عرقن 
اوركا) ١‏ 

لكان قليل الاختلاط , غير.محيب بين الأصدقاء فى حياته 
الللرسية, كان استافاق افليليق جنا . كان يعون ربييم بسرعة » 
وكان قى صفه طالبا مثاليا ذكيا مجتهدا متواضعا . وكان شديد 
الغرام بالإناث ؛ يجذبه هذا الجنس كالمغداطيس .. !!! 

وكان يتسلئ:بالخسسر ويشغل نقسه بها فإثه لا يجد مايسلى يه 
نفسه وروحه كالايمان بالله واليوم الآخر لأنه كان لا يؤمن بهما ... 

وكان يشعر بفرح وسرور حين يعتدى على الآخر ويسطو به , 
وكانت هذه طبيعته التى قطر عليها ١.وقد‏ تحجلت هذه الطبيعة فى 
تصرفا ته , 

ولم يكن يعترف بعواطف غيرة لأنه لا يرى أحدا يوازيه . وكان 


(1] عفلا عن كتاب والصراع بين الفكرة الإسلامية رالفكرة القربية» العلاسة أبز 
اين النذوي قن 87 وما بعذها . 


32 


مفظورا على حب التغلب على الآخرين واخضاعهم لإرادته وهوأه ٠‏ 
وازابحب أن سق غلى القميةذائياء ركذ اظلع علي كقابات 
والحر وروسو . العى بعقت فيه روج القورة وأبقظت فيه عراطفها 
الخامدة) . 

(وقد هضم فى شبابه مع أفكارة الشورية تعالبم ضياء كوك 
ألب.هضما جيدا , وقد .كافع كوك ألب للعتور والحرية الدينية ؛ 
وكان رائد التنور الفكرى الغربى :وقد نكهن فى سنة ١٠15م‏ 
باتقزاض الدولة العتتمانية واخطرات عبلهنا : وأته واقع لا:محالة 
لأنها عضت بالتواجد على امس الحكرمة القرذية وكان يقول في 
أكشر الأحيان (إن الحكومة الدينية حليفة وفية للحكومة الفردية 
ذائها) .وقد اتعصضم للعسرر عن الشلطة الديتية اتعضارا هويا : 
وكان يرى أن تحدة سلطاث العلضاء ويجب أن تحدد الجساعات 
الديتبة المختلفة , و بحظر غلى الأحراب المتخمسة للدين ويطيى 
الخناق علييها لأنها (كما يقول) تقع فربسة الشيطان فتهتف 
بالجهاد » وقد دعا بقرة الى الغاء الشريعة وإقضاء قضاة المحاكم 
الاينية الذين يشرخون القانون الإسلامى ويفسرونه : وكان يرى أن 
تقاء المحاكم الحديتة والمحاكم الدينية) ... !!! 
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ويقول متحدثا عما كأن يصهره ويعتقده كمال عن الدين عافه 
وعن الإسلام بصفة خاضة وعن وجهة نظره فى كل ذلك : 

(قد أقتنم بن كفاحه يحب أن بوحهه الى.الدين ؛ قانه متافسه 
الأكبر.وكان يعتقد من صغره أنه لآ حاجة إلى الله ٠‏ إنه اسم غامطن 
١١‏ وكان برئ أن الإسلاءم إنا طل عاملا خداعا فى الماضى ..وائة 
قد جتى غلى تركيا جناية كبيرة وألحق بها خسائر فادحة .وقد 
لسن أو اليا معد هو القع نبي الكل اله الستمي ات 
الواسعة؛ وكان برى الناش قد أضبحوا فريسة الأوهاء والجسود 
اكير الإسلاع . وكان يبغض الرجل الذى يخضع للقضاء والقدر 
ويقول : 

- اعكنا أراد الله) (وهذا الذى قدرلى) وكان يعتقد أنه لا 
وجود للاله ؛ والا'نسان بنع كدره ٠‏ وكان يقول فى الكدر الأحيان 
إن قوة العقل وقرة الارادة تتغلبان على (قسوة) الآله . ولكن يقول 
المنديئون : (الله يمهل ولا يهمل) كان يقول : ألم يطلع هؤلاء 
1م ذكر المؤلف ف كتايد أن كمال أتاتورك فى آخر عيهده كان برقع فبطنحه 


ويشير بها الى الحماء باخرا مهددا ات 
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المندينتون على الطاقة الكبهريائية التى تشتغل بسرعة ؟ (وكان 
فصمما على سن القائون لتحريم الدين فى تركيا ؛ ولو اختاج ذلك 
إلى استخداء القرة وإلى المتدعة والتضليل) . 

ويقول فى موضع آخر : 

(ولم يكن لديه معتى لمبادىئ علم التقسن وللنظريات والغلسفات 
لذلك لم يمنعه شئ عن أن يعتبر الدين غير لازم لتركيا وشيئا لا 
حاجة اليه ,:ولكن الذي أعطاء للآمة التزكية عوضبا عن الدين هى 
(الإلة الجديد) أي الخسارة الغربية . ولس من الغريب أن الآأسة 
قد خاربت لروحها وقد تعلم ذرسا من تاريخ الماتبات الأخرى أن 
الآلهة القدية قرت بصعوية وعسر الذلك لا تخرج عقيدة الآله من 
قلت الأمة العركية الا :بعد مدة طويلة) . 

ويقول فى موضع آخر : 

(وكان يبفض الإسلاء والعقيدة الصحيخة الراسخة بغضنا 
شديدا ١.وكان‏ يقول : يجب أن نككون رجالا من كل ناحية , قد 
تا حاناحطريا ومعنائب منظيسة وكان السب فى ذلك اتنا مهتا 
فى غرلة عن الحنياة ولم تخاول مغعرفة ا تجاه العالم ويب أن لا 
تحتفل نما يقول الناس. , نحن فى ظريق الحضارة والمائية ؛ ويجب 
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ان تعتز بذلك ونفتحر ,انظر إلى المسلمين فى نواحئ العالم 
الاسلامئ .: إلهم يعانون:من المضائب والتوازل والدمار ؛لماذًا ؟ 

لأنهم لم يسحطيعوا أن بستخدموا عقولهم للاتسجام مع هذه 
اللنضازةالسامية المتشرقنة .ادعذاا سيب بقائةا:مدة طريلة قن 
الختضيض ٠‏ وراء الركب ؛ وتردينا الآن فئ الهوة السحيقة ٠‏ وان 
استطعنا فى الستوات الماضية أن نتجح إلى حد فى إنقاذ أنفسنا 
قذلك لآن عقلياتنا قد تطورت ؛ ولكنا لا ثقف على فكان ؛ بل 
إننا نهضنا لنتقدم وتواصل السير إلى الأمام فليحدث مايحدث ٠‏ 
ليست تنا الآن طريق أشرى «ويجب :أن تمك الأمة أن النشارة تار 
ملتيبة تحرق جنيع من لا يخضم لها , 

ويذكر بغضه وغداءه للدين فى موطع آخر . فيقول : 

الميكن ذلك سرا آن "مصطفى كمال" لأ.يدين بدين , لذلك 
كان شائعناءدين الداسن أن الخلافة ستلفى قريبا ٠‏ وقد فزع التاس 
حين شماع أن”"مضتطفي كمال" رفي المضححقف على راس شيمم 
الإإسلام الذى كان من كبار علماء الإسلام وشخصية محترمة ) !!! 

ويذكر المؤلف حبه وهيامه بالحضارة الغربية وما كان لها فى 
نظرة:من القدسية والحرفة وكيف كاتت تسيظر على عواطقة 


فرع 


وتتغلغل فى عروقه ودمه ؛ فيقول : 

(إن مضطفى كمال كان يعمسك إلى حد كبير يما يلقن ويقول 
ويأمر به التاسن :ركان يعبد هذا الله الجديد (الحضارة الحديثة) 
يحماسس وليفة وكان له عابدا وفيا . .وقد تشر هذه الكلمسة 


(الحضارة) من أقصى البلاد إلى أقصاها وعندما يتحدث عن هذه 
المحشارة تتقد عيناه لمعاتا واشراقا . ويظهير على وجهه إشراق 
قاشراق الصرققة غند.مراقية الجن . 

اذا كانت يكرت عن الضارة وقيف كان يريد أن يرق الأمبة 
العركية؟ 

يقدر ذلك من الكلمات التالية التى يذكرها المؤلف : 

ابقول مفصطقى كيال لشعيه :يهب علينًا أن تلبس ملابس 
الشعوب المعحضرة الراقية -وعلينا أن تبرهن للعالم أئنا آمة كبيرة 
راقينة . ولا تسمع لمن يجهلدا فى الشعوب الأخرئ بالضحك علينا 
على موضعتا القدة البالية . تريد أن نسير مع التبار والزمن) . 

(كان يتصور تركيا متطورة مصوغة فى صياغة جديدة ؛ ولكن 
المواد الخاء الإنسائية التى رزقها الشعب العركى]) كاتت:مجسرعة 
بشرية تعسم بالعشاؤع والكاية ولم تغناولهنا يد ضتاع حاذق شأن 
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الأغمار الذين يدخلون فى الدسة العسكزية جديدا . مدأ يشعفل 
وحدا وشو داف بااة 3 يفقى إلا سس نيه يدأ ولايستريم 1 
وقد أضب التدحل فى شحون عيزه غنادة | وكان مدلنا بالخيرية 
والقوة الفكرية) . 

وقد وت" عد وتقلاء الرأسي م راتيج ابسن رسي 
بأسرخ د ء: 597 0 كلب ٠‏ ولاتبقى ميرة 5 5 

استعمل القسوة النادرة والعنف البالغ فى تحقيق هذا الغرض 
كانه لا إضلاع اكير واه:من عدا .وكنان سغاذة الشتفب كنات 
سركت عن ولك :وكات المرط الأماس الخد كنا ركامتنا , 
وأن حرب القيعة الدمونة حولت الى حروب صليبية : 


يذكر مؤلف سيرته:التركئ هذه المغفركة ويقول:: 
وقد حدثت ثورات واخطرابات عظيمة هددت سلامة تركيا . 
كس جرت الوق ادها بار القاء قو سناء البسر لابن 
وأقيمت المحاكم فى كل ناحية وضوب:وفى أمكنة مختلفة للبلاد 
:وبدأت تشتتغل وتحكم . أن هذه الأحكام أهاجت الثوار أكثر:فن 


ذى قبل ؛ وأعدءم رجال الطبقة الدينية الذين نفخوا فى قلوب 
العاس :زوج المقاومة واللهساس الديتى القوى: . أو اضطروا لأن 
بخنقوا عن الأتظان ؛ ولم يستعيل رفقنا ورحمة ومسامحة :فى 
مناسبة وقرر مصطقى كسال تنفيذ المشروع وإتمامه . ولم يكن 
يحتفل بالوسائل والطق الى يتشخدمياءفى هذا الشان . يلقن 
القبكن على التاين وكانوا يشنقون لمجزد أنهم وحدوا يسحرون من 
هده الأحكاء واستقدف لذلك الأبريا» والمجرمين سواء ... 

إن كمال لم يؤنب المحاكم غلى إجراءاتها العنيقة ولم يتوقف 
فى تحطيم إرادة الشعب" . 

وكان يقول:فى ذلك الخين فى فخار وكبريا ٠‏ : 

(أنا يي فريق تنتية تعما) ذقد أثازت هذه الأثاتية 
الجنونية أولثك الذين كانوا يعدرئه منقذ تركيا وقد كسبت معركة 
القبعة أخيرا . وفازت المحاكم واعترف الجبهور والشعب بهرعتهد 
وقد أرسل فضطقى كمال متدويا من قبله فن أعضاء البرلان أديت 
ثروت إلى المؤقمر الاسلامى مكة المكرمة (5711١م)‏ ليثبت للعالم 
نجاحه واتتصاره وكان آديب.ثروت المسلم الوحيد الذى حضر المؤمر 
وهو لابس قبعة ؛ وقد استقيله المنتلون المسلسون الآخرون باتقياض 
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ا 

ولقد نظر الكثيرن من الزعضاء والقادة إلى مضطفى كمال نظرة 
إعجاب وحب وكان المرحوم مصطفى النحاس باشا من المعجبين به 
هنا فى مضو ...: 

وقد فر الرثسن سحسة أثوى السناوات إن عات عاق سدعلة 
مبكرة من العنمر . وأن والده كان يغلق ضورته فى البيت ١‏ ويشيد 
بزعامته وجهاده فى كل وقت..... 

فهل كان (أتاتورك) يستحق كل هذا الإعجاب والحت ؟ 

إن ما فعله الرجل لتحرير بلاده عظيم من غير شك ؛ 

لكن ... قليل هم العظماء والزغماء الذين يثرون هذه العظمة 
وتلك |الرغامة إلى نهاية الشوط .... 

معان .كان أكثر.عظية من اتاتورك مب :واتعيى يه الأهز الو 
الانتتحار فى قبن و مظلعم تحت الأرض ومنوسوليتى فعل لإيظاليا 
اككفر تنا فغل اتاتورلقة ... 

وكان.مصيره الصلب على جذع شجرة فى ججسال الألب ! 
وغبرهها كثير عن المغروزين والزعماء ا|الذين جلبوا لأوطائهم المذلة 


والعار والقحط والخدب اللآلنا 
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لقد بدات معرفتى تتسع حول هذه الشخصية منذ ستوات قليلة 
خلت كنت:فى رحلة دراسية للدينة ككتبردج: (6313011088 
01137 ) قالتقيت هناك مضادفة ببعض الظلبة الأتراك الذين 
بدرسون فى جامعتها الشهيرة » وبعد أن تعارفنا وتعمقت بيتنا 
الألفة سألت هؤلاء الآخرة قاثلا + 

(ترق إلى أنى هدى غيم أتاتورك , وفى أي صف من القادة 
العظاء يضعه الناس.والشعب ؟ 

وكانت مفاجأة لم أتوقعها من قيل ..: 

لقد ضاح:عؤلا٠‏ الطلبة فى وجهى بعتف .. وقالوا : 

لاتقل ١اتاقؤرلك‏ ) بل اقل (اشبعةت لف 

لعلمت من هذه اللحظة أن (أتاتورك) معتاها (أابى الترك) وأن 
هؤلاء الإخوة الأشقاء يرفضون الاععراف به كأت ...يل هر فى 
نظرهم أخبت الخبثا : الذين تكبا يهم الشعب !!! 

وفى موسم الج عاء. ١١5٠‏ هالتقيت فى خندى (جدة بالاس) 
-برفد مثل حرب السسلاتة اليطتى , رسعت من هدلةء الراك 
والقادة مالا يكتب:! وكشثفرا النقات عن كقير هن ححاة (الذئب) 
3 (التعلب) ! 


“- 


لقداذكر الأستاذ / عبدالحميد عبدالغتى فى مقال له تشر 
بأخبار البوم ١7‏ 

(فى الواقع إن حركعه - أى حركة أتاتورك - لم تكن حركة 
غداء للدين الإسلامى | ولاخركة انفصال اجعساعى أو فكرى عن 
العالم الإسلامى ! بل كانت خركته خركة قومية بحتة ترفى إلى 
التيوض بتوكينا من القيرة بتكل مياق القوة الح كيل 
ابديها . وتقيد خطاها باسم الخلاقة الإسلاميه . وطقوسها 
وفراسيها (وقى ال مقال نفسه:.. بعد أسطر قليلة.. وفى الصفحة 
نفسها بقول الكاتب ها نضا : 

١‏ قور أتاتورك أن يستبدل بالحروف العربية الحروف اللاتينية 
حتى فى طبع المصحف التسريف . و#تذلك إسبرك اتاتورك فين 
قوانين الأحوال الشخضية إلى داثرة الخروج على القواعد الإسلامية 
المقررة ؛!!] 

ققد حرم القانون تعدد الزوجات تحرها ياتا ؟!... وجعل للقضاء 
وتو عق الفصنل فى طلت الطلاق ؛:وعدل قواعة الميزات فسيوى 
بين الاين والبنت: !!! ورفع عن المرأة الحجاب ١1:‏ | 


أخبار البيم 1395/86 ., 


واشتط وأسرف فدخل دائرة محرمة ؟! ., حيث أباح للمسرأة 
المسلمة أن تتزوج من تشاء.من أى دين كان ؟! وقرز إلغاء الأوقاف 
ووزارة الأرقاف:: ؟] 

هذا هو مافعل (أتاتززرك) كما اذكر الكات يبظ بذة ؛ قيينقن 
المحقب ها كقتيه آزله , بقعا ةقرو انبا > 

وكيف يقول الكاتب قبل ذلك بأن حركعه لم تكن حركة عداء 
للدين الاسلامى ؛ ولا خركة انفقضال اجماعى أو فكرى عن العالم 
الإسلامى ؟ 

وإذا لم يكن هذا هو الإلحاد.والرذة . والاتفضال والقطيعة فيل 
كان ينتظر الكاتب أن يقوم صاحبنا بهدم الكغنبة وتخريب المسججد 
التبوى فى المديثة ؟؟ 

إن (أتاتورك) لم يكن ينطق بلسانه . أو يفكر بعقله أو يعمل 
لحساب شعبه ورطته ؛ لقد كان آله من آلات العدمير التى صتعها 
الغرب لحسايه: .:وكان لعبة من تلك اللعب العى تيد تشتغيليا 
الجفعيات السرية لساب الصليبية والنيودنة ركد نكأ أتابورك 
وعاش فى أخظضان جمعية (الأغاد.والعرقى» الثن لعيت أخطر 
الأدوار لتدمير دولة الخلاقة . 
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وكانت هذه المسعية وأعكائها عن أكبر المشربين للدولة.:: 

غبر أتنالا نلرء هذا المؤلف أو ذاك حين يكتب.. فالكاتت 
والقارئ يكقب ويقرأ شافلى غليه أو يفرض ١‏ لأن أكثر كقابا 
ومفكرينا من تلامذة الغرب الذى يرى فى الإسلام عدوه اللدود 
الأوحد . ولم يكن مصطفى كمال إلا واحدا من هؤلاء العلاميذ فى 
الروح والمشرب . ! 

لقد ذغا اتاتورك بقوة الى الغاء الشريعة . واقضاء قضاة 
المحاكم الدينية ... 

وقد اقتنع بأن كفاحه يجب أن يوجهه إلى الدين فإثه مناقسه 
الأكبر ! وكان يعتقد من صغرة آنه لا حاجة الى الله !!؛ 

وكان فى آخر عهده يرفع قبضته ويشير بها إلى السماء ساخرا 
مهددا ! وكاننيرى أن الإسلام إنما ظل عاملا هداما فئ الماضى » 
نأئه حن من نج كبا داية قييرة .ايها حسائن تادوعة وكان 
يقول فى أكثر الأحبان إن قرة العقل وقوة الإرادة تتغليان على قوة 
الآله . !] 

وكان مصبما على سن القانون لتحريو الدين فى تركيا ولو 
احتاج ذلك إلى استخداء القرة . وإلى الخدعة والتضليل . 


لاد 


كان ببغض الإسلام والعقيدة الراسخة بغضأ شديدأ ! ولم يكن 
سرا أن (منضطفى كمال) لابدين بدين : وقد فزع الناس حين شاع 
أن (مسطي كفال) زفي بالمستسى على رأسن شيخ الآسلاء ؟!! 

وقد قسرر:منع الطريوشن وغطاء الرأمى والزم لبن القتبعة 
واسععهل القسوة النادرة والعتف.فى هذا الغرض كاله لا املاح 
أكبر وأهوامن:هذا :.. 

وقد حدثت ثورات واخطرابات عظيمة هدؤت سلامة تركيا ؛ 
وأقيبت محاكم فى كل ناحية ..وأعدم رجال الطبقة الدينية الذين 
تفخوا فى قلؤب الناس روح المقاومة والحماس الدينى .. 

ولم يكن يغبأ بالوسائل والطرق التى يستخدمها فى هذا الشان 
.. يلقى القبض على الناس وكانوا بشنقون لمجرد انهم وجدرا 
يسخرون من هذه الأحكام ؛ واسعهدف لذلك الأبرياء والمجرمين 
غلى السزاء:: 

ان ل 

وما ابتدأت مفاوضات مؤتر لوزان لعقد صلم بين المتحاربين 
اشعرطت إنجاترا على تركيا أنها لن تنسحب من .أراضيها إلا بعد 
تنفيذ الشروط العالية ؛: - 


بات 


أ- إلغاء الخلاقة الإسلامية . وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة 
اال 
ب.- أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقزم بها أنصار الخلاثة. 
ج - أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام . 
5 - ان تشختار لهاذسهررا مدتنا بدلا من دسنورها المسعيد من 
أحكام الاسلام . 
كنقة (كسال أتاعرف) الشروط الساكة + فاتسحيت الدول 
المحتلة عن تركيا . !!! 
ولا وقف (كرزون) وزير خارجية انجلثرا فى مجلس العمبرم 
البريطائى يستعرض ماجرى مع تركيا ؛ احتج يعض النواب 
الإتجلينز يعتف على (كرزون) واستغريوا كيف اعحرفت إنجاترا 
باستقلال تركيا ؛ القى يمكن أن تجمع حولها الدول الإسلامية مرة 
أخرى وتهجم على الغرب. 
فأجاب (كرزون) : 
لقد قضينا على تركيا التى لن تقوم لها قائمة بعد اليوم ... 
لأننا قضينا على قوتها المتمثلة فى أمرين ؛ 
الإسلام والخلاقة ..... !!! 


رةه 


فصقق التراب الإتجليع كلهم :وسكتت المعارضة . !؛ 

ومن الوثائق السرية التى نشرت مؤخرا وثيقة موقعة باسم وزير 
المستعمرات اليريطائى واسمه (اورسرجو) . 

تقول هذه الوثيقة :- 

إن الخرب علفعنا أن الوحدة الإسلافية هى الخطر الأعظم الذى 
يجب ان تحاربه وان تقاومه .. ! 

ولسست بريطانيا وحدها هئ الى تلتزء يذلك بل تقف معها 
فرنسا وكل دون 55 : 

ومن دواعئ فرحعتا أن الخلافة الإسلامية قد رالت :وتحسى أن 
يكون ذلك بغير رجعة !. 

إن سياستنا تستهدف دانسا منع قياء الوحدة الإسلاضية أو 
التضامن الاسلامئ ويجب أن تبقن هذه السياسة كذلك 1١١‏ !| 

إن سياستنا فى الحرب العالمية الأولى - مغ العرب - لم يكن 
الغرض منها القعناء على هذه الخلاقة ققظ بل والعمل على أخياء 
النعرات القومية والعنصرية فئ مصر وتركيا وشيرها , !!! 


ا لت 
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وهدًا هو هافغله (أتاتورك) وتفذه بالكلمة وبالحرف !!! 

يقول العلامة محبد إقبال :-(إن كمال الذى تغنى بالتجديد 
فى حياة تركيا ودعا إلى بحو كل أثر قديم وتراث قديم جهل أن 
الكعسة لاتجده ولا تعرد إلى الحياة والتشاط اذا جلبت لها من 
أويوبا أضتام جديدة ... إن زغيم تركيا لاملك اليوم أغنية جديدة 
إنما هى كلها أغان مرددة معادة تتغنى بها أورويا من زمان ٠‏ إن 
الجديد عنده هو القديم الأوروبي الذى أكل عليه الدهر شرب 
ليس فى صدره لفس جديد وليس فى ميرة عالم حديث فاضطر 
الى أن يتجارب فع العالم الأوروبى المعاصر ؛ إله لم يستطيع أن 
بقاوم وهح العالم الحديث فذاب مثل الشمعة وفقد شخصيعه ١!‏ , 

ل ل ف 

في كتاب وكليلة وذمتة م “قال الملك دبشليم لبيدبا الفليسوف : 

أخيرئى عمن يدع عيله الذى يليى به ويطلب سراه فلا يقدر 
عليه . 

فيراجع الذى كان فى يده من عسله فيفوته ويبقى حيران متلددا 


0 
د ايخ :فووا - 


(5) بال خبريل د 


ققال الفيلسوق : 

زعصوا أن «غرابا» رأى محجلة, فأعجبعه مشيثها فطمع. فى 
تعلمها .. فراض نفسه فلم يقدر على إحكامها .. فانصرف: (عاد ) 
إلى مشيته التى كان عليها فلم يحسن .. قبقى خيران مترددا لم 
يدرك ما ظلب ١‏ ولم يحسن لما كان قى.يده الحفظ . !! 

لم.قال الفبلسوف للميلك 

فالولاة فى قلة تعاهدهم للرعية فى هذا وأشباعه الوم وأسو 
تدبيرا . لأن تنقل الناس من بعض المنازل إلى بعض فيه ضعوية 
ومشقة شديدة , ثم إن الأشياء فى ذلك تجرى على منازل حت 
تنتهى إلى الخطر الجسيم.من:مضادة الملك فى ملكه ..1١١‏ 

ع علد اع 

ولم يكن | ترايت ] » آلا رغرابا» فى ذنيا العامة !.. ولم 
تكن «أورويا» أو «الحجلة» التى تعلق بها إلا لكيه عليه إلى يوه 
القيامة.؟!| 

إن الماساة تهنا لا تكمن فقط فى مخاريته للدين والعقيدة , لقدِ 
ترك الرجل تركنينا من ورائه غنالة تفيش فى كتف عتييها فكرا 


١‏ كللة ردمنة دار الشروق مروت 1390 حاط الام 


1 


وسياسة ولاتزال تركيا - حعى يوفنا:هذا - دوله فتخلقة مقاييس 
التقدم والحخضارة؟ ولم يعتترق بها الغرب كدولة اوزوبيية.. وأكل 
علاقتها مع أوروبا لا تزيد عن علاقاتها بأية دويلة فى البحر 
الكاريبى ؛ أو المحبط الهتدئ ‏ باستكناء تلك الأحلاف الى 
جعلت من تركيا سندا للغرب فى وقت الشدة وغمة على الشعب 
فى أوقآت السلام والهدئة .. :وكما يقول المرحوم العلامة إقبال : 

«إنكم أيها الأتراك أخذتم جوار أوروبا وصحبتها .مع أنكم 
كيعم بفضل الإسلاء على مقرية من النجوم رالكواكب .. !!! 

م ف 

«والجترالات» الذين يحكيون تركيا الآن صورة طبق الأصل 
من خيطانيم الأكبر !...لقد زرعهم أتاتررك فى أجشاء 
«الشعب» بطريقة غير شرعية !.. 

إلهم نسخة متكررة من لقطاء «التاريخ» الذى لا يعرف لهم 
اصل .ولا تغرف لهم هوية .!!! 

وخريبا يكشف والسعار» عن حعقيقة هؤلاء الجنرالات الذدين 
فقدوا نوز البضيرة والبصر وتلطكت جباهب وأيديهع يدماء الأبرياء 
من أبناء الشغب التركى البطل , 
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إن « اتاتوركة» لن يفيدهم شينا يوم الحساب الذئ أصبح قريبا 
وإن أورويا أو «الغرب» لن يحميهم من نهايتهم السوداء أيدا !.. 

أن هؤلاء الجنرالات لا يعوون دروس التاريخ جيدا .- إن تاريخ 
سمه قرون من الجهاد فى سبيل الله لن يذهب عبفا .. والشعب 
التركى لن يقبل ان يضيع تاريخه سدى .. 

فى ووصيعه» الى ابنه كتب الآمير «عثمان» مؤسس الدولة 
العثماتية إلى ولده وولى عهده يقول له.: “يا بنى إياك أن تشتغل 
بشئ لم يأمر به الله رب العالمين , وإذا واجهتك فى الحكم معضلة 
فاتكل من مشورة علماء الدين موئلة .. 

يا بتى احط من أطاعك بالإعرزاز , وأتعنم على الجدود . ولا 
يغرنك الشييطان بجندك وبمالك . وإياك أن تبحعد عن أهل 
الشويعة. 

يا بنى إنك تعلم أن غايتنا هى إرضاء الله رب العالمين ٠‏ وأن 
بالجياد يعم نور ديئنا كل الافاق . فعحدث مرضاة الله جل جلالة . 

ياابئئ !.. لسنا :من هؤلاء الذيخ يقيمون الحروب لشهوة حكم 
او سيطرة افراد فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام فوت , وهذا با 
ولدى ما أنتٍ أهل له " !1 
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غير أن الجياد ضد هذا التجديف والهرطقة من الجبرالات كان 
فد يدأ فئ السيوات الأولى من .كم أتاتورك:.. كان هتاك شيخ 
اسمه «بديع الزمان» وقند حضر يديع الزمان إلى «اسطتبول» من 
شرق تركيا فى عهد السلطان عبدالحسيد يطلب فتخ المدارس ٠‏ 
رأتشاء جامعة فى «ذبان »غير أن الأحداث عاجلته وخلع 
السلطان:: ثو كائت الحرب العالمية الأولى قتطوع للقعال . ثم اسرء 
الروس وثقوه إلى «سيبيريا» وقكن هناك:هن القرار والعودة إلى 
تركيا التى كانت قد سنقطت فى أبدى الغزاة “فاتضم إلى تخركة 
مصطفى كمال العى كانت تستهدف .فى هذا الوقت تحرير الوطن 
وانقاذة من بد الأعداء ثم اخعلف بعد ذلك مع « أتاتورك» حين 
ظهر الاتخراف . فتقعه السلطة إلى غزب البلاد فظل هنا بين نفى 
عجو افيه تامسن 15133 إلى عنم 30587ن رخلال 
تلك الفعرة أل :ماثة:وثلاثين كعابا سماها ورسائل التور» شرح 
فيها الدين بأسلوب جديد استهوى الشباب المشقف .. فعناقل 
التاس رسائله نسِكًا ناليد ٠‏ وأصم قراء الرشائل يستوق طلاب 
«زسائل النور» أو جماعة م تورجو» وهى جماعة تضم على الأقل 
ثلاثة ملايان شات تركى + 
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فى تاريخنا الإسلامى ... كانت هناك ثلاث حركات تكاد تكرن 
معشابيهة بل تكاد تكرن متطابقة .. كان لكل حركة من هذه 
الحركات دورها وأثرها فى الحفاظ على عقيدة الأمة : وعلى بقائها 
صافية نقية ؛ وعلى تجنيبها مخاطر التفتت والذويان فى عقائد 
اخ اقائقة , أو القوط فى قراف الحقنازة الرثنية القائفنة.. 

أقدء هذه الحركات الشلاث هئ حركة الإمام المجدد المجاغد 
الزاهد الشيِم احمد بن عيد الاحد الفاروقى السرهتدى الملقب بمجدد 
الألف الثانى للهجرة فى الهنذ . 

وثانى هذه الخركات هى حركة الإمام الشيخ عبد الحميد بن 
باديس فى الجزائر . 

وثالث هذه الحركات هى حركة الاآماء المجاهد بدبع الدمان سعيد 
النورسى فى تركيا . 

كانت حركة واين باديس» سيدا للمقاومة والثورة ضد 
الاستعمار الفرتسى الذئ حاول طسس وتغيير كل ما هو إسلامى أو 
عربى فى الجزائر . 

ألم يعلن الكارذ ينال الفرئسى «لافيجرى» أن الجزائر لم تعد 
الشلله .5 ران اللدائ ابسحت مهنا المسيسية :وان أجراسن 
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الكنائس يجب أن تعلن لعمخل مكان الأذان فى أئ مسسجد أو 
زاوية. :11 

وكما يخرج اللين من بين فرث ودم ٠‏ ويطلع الفجر من بين ثنايا 
الظلام والليل اسعيقظت الجزائر كلها على صوت الشيخ عبد 
الحميد بن باديس وهر يعلن ياعلى .. صوت : 

شعب الجزائر فسلم وإلى العروية ينتسب 

من قال حاه عن أصله أو قال مات فقد كدب 

أوزاء اداج اله راء المحسال من الطلب 

وقد سلك قئ :ذلك طريق التعليه والعربية ٠‏ والوعغظ والدعوة ١‏ 
والنشر والصخافة .. 

كانت حركة الشيخ بن باديس معاصرة لحركة الشيخ سعيد ٠‏ 
فالشيغ سعيد:ولد فى عام 597 ١ه‏ ييئما ولد الشيغ ين ياديين 
فى عنام 8 ١ه‏ + أي أن الشيخ:سعيد أكبر من باديس يحوالى 
خنسة غثر عنافا . 

وبيلما توفى الشيخ عبدالحميد بن ياديين مبكرا ..أى فى عام 
5ه ققد توفى الشيخ سعيد متأخرا أى عاد ةذه :.: 

غير أئنا نرق فى حركة الإماء «أحمد السرهتدى » تطابقا كافلا 
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مع جركة الإمنام سعيند الدؤرسى .: من حييث الظزوف التى 'نشأت 
فيها والمشكلات التى واجهتها . والشيجة العى انتهت البها كل 
متهما . 

قالاضاء «السرهتدى» نشآ فن عصير أسوا ملوك الإسلاء فى 
الهند قاطبة ... فى :عضر الملك ورأكيرج :. 

ذلك الغر الذى أراد أن يقنضى على الإسلام فى الهئدٍ قضاء 
مبرما والى الأبد ...!! 

وأن يضع دينا جديدا مقعبسا من شعائر الوثنية ورسومها 
يتخللها شئ من تعاليم الاسلام وتوجيهاته .. والذى حمله على 
اقتراف هده الجرعة الشنعاء حرصه على بقاء الملك والتحيب إلى 
أغالى البلاد .من الهنادك , وزعمه الفاسد بأن هذا الصنيع يقسريه 
اليهم ويرفع مقامه فى أعيئهم ويحله محل الضدارة من قلويهم .. 
فاختار لذلك طرقا عديدة ومناهج متشعبة , 

منها تزوجه من ينات أمراء الهنادك مع بقائهن على عقائدهن 
ومسكهن بدياناتهن وأدائهن لشعائرهن فى القصر الملكى ؛ 

ومنها تخلقه بأخلاق الوثنيين وعاذاتهم وتقليدهم فى ملايسهم. 
وقد بلغ منه الكره والعداء للاسلام أن كان يسمى الخدم والفراشين 
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تنه التى 82 ( اعد نهيف تقب لاز السالة كا 
من كرامتها . 

وكذلك استبدل بالتقويم الهجرى الاسلامى تقريما جديدا سماه 
التقويم الإلهى يبتدئ بسئة جلوسه على سرير الملك . 

ومن بدعه أنه أحل الخسر والقمار وغيرهما من الخبانث 
والمنكرات وأعائه :على ذلك عماء السوء فى عصرء :من عبيد 
الديثار والدرهم ‏ قؤيترا لداما سشوله له عتقلة المعشوة ١‏ وَجَعَلوة 
بستيقن من نفسه العصمة وتخوله الحق فى أن يشرع من القانون 
ماايشاء:ويضع من الأحكام ما يزيد إلى غير ذلك من الأباطيل 
واشرعيلات الى تسيق هذه العجالة عن سردها . 

وجملة القول إن هذه البدع والمذكرات ما كانت إلا نقدمة لما 
كان عقد العزم عليه من وضع دين جديد ينسح به دين الله الخالد 
بزعمه:ظنا منه ومن خواض أشياعه أن هذا الدين (الإسلام) الذى 
جاء به محمد العربى - و والبدوئ» حسب تعبير أولئك الزتادقة ؛ 
قد مطى عليه آلف سنة , والعصر الجديد يومئذ فى حاجة إلى دين 
جديد يوافق سيول أهل العصر وأهراءهم ونزعاتهم... فأعلنوا 
دينهم الجديد وسموه «الدين الالهى» . 
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وكتان شعارهم فى ذلك «الله أكير» يريدون به أن هذا الملك 
الطليل المعتوه (أكبر) هو الله ..:!] )١(‏ 

فكان من أثر كل ذلك أن أصبح عصر هذا الملك المأفون 45141 
-4١١1١ه)‏ عضر بلاء ومحنة للإسلام والمسلمين فى هذه الديار 
اتسع فيه الخرق على الراقع وجاوز السيل الزبى .. فاضطهد من 
التطيد مو عاد اللسدوسيين :واعشقل من اسعقل :الا اند عا 
يؤلم القلب ويدمع العين أنه قد زلت فى هذه الفعنة العمباء أقدا 
الخاصة والعامة ولم ينج من شرها حتى من كان بعد من كبار 
العلماء الفقهاء فى ذلك العصر , فلم يفيت فى تلك المحنة الكبرى 
إلا عدد قليل متهم جدا .: أما جمهور العلما + والعدد الغالب متهم 
٠‏ ققد استسلموا لأمر الملك وجبروت السلطان القافر ولم يتخرجوا 
من التوقيع على «المحضر» الذى ادعئ للملك العصية وخوله الحق 
فى وضع الشريعة . 

لا آل الأمر إلى هنا تقدم بيانه من غرية الإسلام فى هذه اليلاد ؛ 
والتضييق على المسلمين واضطهادهم . واصبح مثل القابض على 
الدين من بينهم كمثل القابض على الجسر . 


(1) كان من أشد المفجيين بهذا الماك الممتره - هنا فى عضر - الهانك لويس عوض ؛] 
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وقفف الرجل الذى قيض الله أن بقف فى .رجه هذا الطاغية 
وأتقياة الضالين المضلين ٠‏ وبرفع لواء أفنضل الجهاد ..ويصدع 
بكلمة الحق ويكيح جماح غوايتهم ؛ ويقضى على بدعهم وشرورعم 
قضاء مبرهما ؛ فقام الإمام المجاهد العالم الزاهد الشيخ أحمد بن 
عبدالأحد الفاروقى السرهندى الملقب بمجده ألف الثاتى للهجرة 
بالجدارة والاستعقاق ؛ وشمر عن أذياله لقارمة الفكنة الارية ورد 
مكايد أعداء الأسلام , وتهذيب نفوس أهل الغواية وجاهد فى 
ذلك جهاذ! عوفقا عيرورا عس أهه الل نساعية زد 
قضاء هبرما على فعنة هذا الملك المعتوه وحوارييه . 

ع 

كانت انتخابات سلة 150٠‏ معلما من معالم التخول فى تاريخ 
تركنيا الححديث وبعبارع - أككر ديد ودقة- بذاية سقترط 
«أناتوزف وى أعنين الش عب القدركي النقيق .فى هذا 
الانعخابات نرل الحزب الدموقراطى ببرئامج عجيب يتلخض فى 
عدة تقاطع 

أولها :عو : الأذان باللغة العريية:... 

وثائيها : السماح للأتراك بالجع .. 
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وتالمها : اعادة تدريس الدبن بالمدارس . 

ووابعها + اعادة وأيا حرفي بجنا كما كان:.: 

وكائت النقيجة مذهلة .: فقد حجل الحرت الديوقراظى على 
تلاثباثة وثبالية عثر مفيدا وسقط حرب م اتاتورك, الذى لم 
يحصل على أكثر .من اثنين وثلاثين مقعدا .. واستجاب وعدئان 
مندزيس» رزعنيم اليرت الدموقراطن للطالب الشعت على القور -: 
فعقد أول جلسةلمجلس الوؤراء فى غرة رمضان !:. واعاذ 
والأذاق» بالئقة الغربية قماقاق .ريدأ تسير اشاح راصدرت 
الحكومة قانونا تستعيد به المساجد التى باعها » أتاتورك» ..' 
وتقترز تدريس الدين ف المدارس .. وقتحعت هدرسحان للاتمسة 
والخطباء ..!! كما تقرر فتخ خمس إثلاثين آلف هدرسة لتحفيظ 
القرآن الكزيم |!.. وقد ذكر المراسلوق ووكالات الأنباء أنه.فى 
الوم الذى تم فيه إعلان الأذان باللغة العربية شرج الرجال والنساء 
إلى الشوارع باكين من الفرخة قائلين : 

آذان غريى مريت .دان عرى شريفب .1 

وقد كثبت: «بارئى ماتش» الفرنسية حول مظاهر الصحرة 
الإسلامية وتحذير الغرب منها قالت : 


1 


1 من المحيط الأطلسى إلى المصيط الهادئ ومن إفريقيا 
السؤذاء إلى خدود سيبيريا بدأ ضوت الإسلام يرفع راية الإسلام 
فى كل مكان . وراية الإسلام بدأت تخفق من جديد بعد :طول 
غياب فى بعض الأماكن بينما هى تستعد للارتفاع فى مناطق 
أخرى :::فشااعن الأحتباطات التق يتبقى على الدول الغربية أن 
تخذها فى فراجهة ذلك ؟ .. وكيف نشتطيع أن تدرك حقيقة ها 
يخرى لكى لا نفاجاً بالأحدات, :؟] 

ان الأجواء مسهيأة لحدوث الصحوة الحقيقيةالتى تتوجح 
باستتتاف الحياة الاسلامية هن خلال صياغه نظام إسلامى بديل 
للنظم الوضعية المعاصرة ؛ وبحيث يستوعب ضرورات الحيأة 
الحديتة ومستجداتها . ويتلمس لها الحلول الشرعية عن طريق فتح 
باب الاجتهاه سراء من قبل الفقهاء كافراد او من قبل المجامع 
الفقهية قى العواضم الإسلامية . 

واذا كانت الحقبة الأخيرة قد اكدت انتصار الاسلام فى فعركة 
التحدى لكل هن الرأسمالية العلماتية والشبوعية الأحادية , 
بدليل الفشل الذى نلمسه فى الحضارتين الماديتين الشرقية والغربية 
فإن الإسلام يؤكد لنا جدارته للعودة إلى حياتنا من خلال صموده 
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فى كل المعارك التى تعرض لخرضها حتى الآن... ؟! 

وكمسا يقول الكاتب البريطانى والصحافى الممروق «ادرارد 
'مورتير» أن مصطفى كمال بالرغم من كل الإجرا ءات التى اتخذها 
لتحديث وعلمنة تركيا إلا أنه لم يستطع قتل الشعور الدينى 
الجارف داخل قلوب ومشاعر غالبية الشعب الشركى رغم الحظر 
الذى مارسه «الكماليون» قى تركيا طيلة السنوات الستين الماضية 
ويقول : "إن شعورا جارفا وقويا للعودة للتقاليد والنظم 
الاسلامية قد نما بين مختلف ططليقات الشعب التركى" .. 

لقند ذهب منراسل جريدة «العاين» 111285 1116 إلى أحد 
البنوك الشركية فشاهد هذا المشهد : لدئ احدى فتاضد الصرف :. 
وغدد من موظفى المضرف يقبلون فى جدال عنيف على سيدة كهلة 
تدل ملابسها الظاهر؟ على أنها من الفلاحين .. 

وكانت السيدة تصيح بلهجة تركية حازمه : 

"كلا ابدا .. اصضتعوا بالتقود ما بدا لكم ولا تعطوتى إياها" .. 

ألم برد فى كتاب الله أن أكل الريا حرام مهلك ...!!! 

ودنوت,منهم سأشوذا بهذا المشهيد الرائع ... وقاء .من بينهم 
محمد ويك ور وسو حكن عرد اأناءالحبيل اديت ذى العصيفنة 


رف 


الأوروبية الخالصة.ولا يكاد يظن الناظر إليه فى أى مكان إلا أنه 
غربى . وقد عهدته باسما رزينا - قد علاه خليط عجبب من الحرج 
- فأقيل على مبينا أنها قروية لها مع المضيرف حساب ..وفى أمر 
أصبخ مازقا تتبجة الأتراء الدى طرا مل أعراء على #يرمن 
الفلاحين الأتراك .. ثم روى لى كذلك أنها (سسلمة شديدة التدين 
شآن سائر الفالئعين) وأنهنا اتتحعت حسسين ليزة فائدة على 
ودائعها لكنها تأبى إياء قاطعا أن تمس شيبا منها لأن القران ينهئى 
عن اح3 الييا؟ !ا 

أسعتت النظر يها ١‏ فإذاسى حار عق رأسها لجار 
المعهود ساترة نداذقتها وفسدلة اياة على أسغل الجبفة .. وهذا 
تركيا .. وكانت ترتدى ثيابا فاقعة الألوان وسراويل واسعة 
فضفاصه ما يعرفونه باسم «الشلفاز» .. 

وليغت تتأمل في كشف رضيدها بكثير فن الربية ...ثم اثْرت 
فجأة مشبرة ببنائها - إشارة اتهام - إلى جملة.من الأرقاء أضيفت 
إلى الحساب , معلثة بحزم فاضل : 


ناهد شي 1 النائض ولن اخذة ابدا . .!] 


2 


بقول مراسل التامز (15528 116 ) : لقند أيقنت من هده 
اللسظة أن الامنائ عن تركيا يعيفى على المرت 11 وان كل ها 
نعل اتاتورلل, قلقي امام فى عبطة عت ...1 

ان رأس الأمر كله هو الدين:- كما قال مولانا ميجمد على - 
فى سكيع السنونيرة فى هديعة كراتقي بوامرء الث يدا 
خياته به لا يتسحع بحياة حقيقية ولا يشعر بالمعنى الحقيقى لهذه 
الحياة ..! 

إن واجنة الأول ولا الأوحد يجب أن يكرن لله قد يعمتم 
ببعض التكيريم .وقد ينال شيعا فن الولاء غنير أن هذا التكريم 
وهذا الولاء تمقارنته بالولاء والإخلاص لله يدذوى كالورقة الى 
يلفشحها اللهب المشسوب قتذروها الرياح الأربع: .+ أو تلوت يد 
امك بها جالشواد ]] 

ان الإقان لا مرت بالقفل !! .. وإن قطرة واحدة من دء شهيد 
كافية لإشعال النار فى الجليد والثشلج . وقى تركبا اليوم نداء 
جديد يتسزدد صضدا: مع كل فجر .انه ئذاء-الامان الى اتكش 
دآخل الصندور أصرة :مخ الوقت تهسداين القران :صحشص وترداد ؛ 
وَمَجَالِس الغله تغوة إلى سابق غهدهاءفى المساخذ , وقد تساءلت 


+ 


جريدة «لوسوند» الفرتسية عن هذه الظاهرة الجديدة فى تركيا 
فقالت :+ ترى:هل استيقظ الرجل الميت ؟!:. 

نعم قد اسفيقظ !! فالشعب الذى خمل لواء الجهاد ستة كرون 
دفاعا عن الإسلام لا يمكن أن يموت والأمة التى من رجالها رجال 
كمحمد الفاتع وسليمان القانونى وسعيد النورسى ... لا يمكن أن 
تقهر .. لكن .. عل يقف الإسلام عقبة فى طريق التقدم ؟ .. وهل 
الدين هو سبب تأخر المسلمين بين الأمم ؟ 

بقول الشيخ محسد رشيد رضا رحمه الله مجنيبا على هذا 
السؤال»٠‏ كتب إلى تلميلى المرشه الشيغ محمد يستيوتى هران :: 
إمام مهراجا جزيرة سمبس .. بوريدو(إندوئيسيا) .. كتابا يقترح 
فيه على اخيئا المجاهد (امير البيان) ان يكتب للمثار مقالا بقلمه 
السيال يبن فيه أسياب ضعف المسامين فى هذا العصر وأسياب 
قوة غيرهم من اليابان والإفرنج .. 

وقال فى كهابه : 

إنه قرأ .ها كتتبناه فى .(المنار) وتفسيره.من .يان الأسباب فى 
الأمرين وما كتبه الأستاذ الإمام محمد عبده فى مقالات (الإسلام 
والنضرانية مع العلم والمدئية) فى الموضوع نفسه ؛ وأنه يريد 
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برسالته أن يكنب ذلك أمير البيان شكيب أريلان بقلعه -. 

يقول الشيخ محمد بسيونى عمران فى رسالثه 1 

مآ أسباتب مضنا صار إليه المسلمون من الضعف والاتحطاط فى 
الأمور الدينية والدنيوية معاً ؟ رغم ما يقول الله فى كعابه : 

«( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين #:.. فأين هى عزة المؤمئين 
الآن ؟ .. وهل يضم لمؤمن أن يدعى أنه عزيز اماك اا 
ما الأسباب التى ارتقى بها الأوروبيون واليابانيون ارتقاء هائلا ؟ 

وهل يمكن أن يككون المسلمون أضفالهم فى هذا الازتقاء مع 
المحافظة على ديتهم وعقيدتهم : 

هذه هى الأسئلة التى وضع بشأئها هذا الكتاب ١١‏ .: وكان 
ذلك متذ خوالى ضف قرن تقريبا ,وقيل أن عيدا الخرب العالمية 
الغائية بحوالى عشر ستوات .. وبعد أن تقاسم الغالم الإسلامى 
والعريق قرى الاستعمار الغربية وبدأت قارس فيه أحقادها الدفيتة 
وموامراتها الدنيثئة .. كان العالم العربى فى هذه الآوئة شراذم مرقة 
والمسلمون يثافى فى كل امة .. فقد اجهيضت دولة الخلافة ووجهيتث 
إلى الإسلام طعنة قاتلة وخرجت من الجحور والشقوق عقارب 


0 يتمد ات دلاةا نأش لسرن الى كنم مين شكيي: اوساون .. 


“با 


البغضاء والكزاهية ... وارتفعت فنا وباك شعارات تطالب 
بالفصل بين الدين والدولة.ووقف أتاتورك يعلن إلى العالم تبرأه 
من الاسلام والعروية .. 

وفى هذا الجوالخائق بضدرنهذا الكماب ويجئ جوابا على 
اول أذهان الكشيرين'من أبناء العالم الانبلامى التانن تكائقت 
من حولهم الظلمة .. واخاط بهم .ياس قاتل قوت :فيه الهمة :. 

لكن من هو أولا المرحوم الأمير شكيب أرسلان .-.؟ 

لقد ولد الأمير شكيبٍ فى بيت:8 أرسلان» الغزيق فى لبنان فى 
شهر رشان المبارك سنة ١785‏ ه وتعلم مبادئ القراعة والكتاية 
على بد معلم خاص حسبيما كانت عليه عادة السراة فى ذلك الحين. 
ثم انعقل إلى التعلم على يد أستاذ آخر فحفظ جائبا من القرآن 
الكريم وحين بلغ العاشرة من غمره ذخل مدرسة الحكنة فى بيروت 
وتلقى قيها دروي العربية على يد الشنيخ عبد الله البستاتى .. 

وفئ-.مدرسة الحكية تغلم اللغة الفرئسية والعركية وظهرت 
تباشير شاعريته وهو فى الرابعة عشرة من عمرة ١‏ وكان فى سن 
دراسته مبرزا على أقرانه وما هى إلا سنوات قليلة ختى رخل إلى 
دمشق وبدأ يجالس المشاهير ريتعرف عليهم من أمثال.: الشيغ 


ثرا 


فحمد غبيدلة ١‏ وسعد زغلول 0 والشيم علن اليسحابي 1 والشبح 
باشا ؛ وطفق رحمه الله وهو فى سن الشياب يتشئ علاقات 
شخصية وأدبية مع أعلام عصة أ تقال اللشاعر اسماغمل يلكنا 
ضير , وأمنير الشعرا ٠‏ أحمد شوقى: ٠‏ والبارودى ٠‏ .وعبد الله ياشا 
عات 

وتقليت يه السبون شاعرا ١‏ وثائرا و ومصلها وببحانه لغويا ا 
وزعيما سياسيا . ومترجما وفحققا , وهو فى كل ذلك لسان خال 
العروية الصادى ٠‏ ورحجل العقذة الذى لا يضاق فى الله لومه لاثم. 

لقى الأسين شكيب أرسلان ريه فى الخامس عشي من مخرم 
5 أل ميجسسين 5م فأفل النجم الذى أضاء دنيا العرب 
وأغمد ذلك السيف الذى طالما دافم عن قضايا العروية والاسلام . 

رهد لأقى عدا الكساتب الذى ديجبه برا الأمير شكيب أرسلان 
بقلشة - رَوَاجا فى كل أنهاء العالم الاسلامى -.وكان أشبه بعود 
الققاب فى الظلام الدامس المدلهم وقد قويل هذا الكعاب معارضة 
ومظاردة فن الدوائر الاستعمارية .. وقابلته فرنسا بحمافه شديدة 
قفمتعت وخولة بلاذ شمال افريقيا وحرمت قراعه على الاش كأته 
الإ 


1 


وفرطت العقوبات الضارمة على كل من يوجد غندة:هذا 
الكداتة . تقول الأقب سكب 

لقد ظن كثير من المسلمين ألهم مسلمون بمجرد الصلاة والصيام 
وكل ما لا يكلفهم بذل .د أو مال .. واتعطروا بذلك النضر من الله 
:. وليس الأمر كذلك فإن فرائض الإسلام لا تتحضر فى الضلاة 
والضيام ولا فى الدعاء والاستغفار .. كيف يقبل الدعاء ممن 
قعدرا وتخلقوا , ويخلوا وما بذلوا .. فكيف يطمع المسلسون أن 
تكون لهم منزلة الأوروبيين فى البسطة والقرة وهم مقصرون علهم 
بمراحل فن الإبثار والتضحية ؟ 

ويقول الأمير شكيب يقولون ؛: 

لماذا سادت الأمة الإنجليزية هذه السيادة على العالم ؟ 

وتقول لهم جوابا عن ذلك : إنها ساذت بالأخلاق والمبادئ 
الوطنية العالية .. إنى أعرف رجلا إنجليزيا كان يأمر خادمه أن 
يشترى له الحوائج اللازمة لبيته يوميا من دكان رجل إنجليزى فى 
البلدة الى يقيم فيها .. فجاءه الخادم يوما بجدول خسان ب: 
عليه به عشرين جنيها فى الشهر فسأله الإنجليزى : كيف أمكتك 
هذا التوفير ؟ 


فقال لهالخادم تركنا دكان الالجلبرى الذى كنا تشحرى مند 
إلى دكان آخر يبيع بسعر أرخض :+ فقال له الإتجليزتى : 

ارجع إلى الدكان الأول الذى كنا نشترى منه .. فقال الخادم : 
ولو كان ذلك يكلفنا عشرين جنيها زيادة ..؟ 

قال الا نخليزى : ولو كلفنا عشرين جنيها أخرى .: 

إن العطاء والتضحبة والبذل غى التى تستع تاريخ الرجال 
والأمم لقد قاء أهل الريف المغربى فى وجه الدولة الإسبانية فطردوا 
جبوشًا بعد ان ابادوا فى معركة واحدة 55٠.٠‏ أسته وعشرون 
ألفا) من الإسبان وغتصوا متهم ١7١‏ سدفعا مع أن أهل الريفت 
جسيعهم لم يكونوا يزيدون فى هذا الوقت غن ثماقاثة الف رجل 
وامرأة وطفل وكان غدد سكان إسبانيا فى ذلك الحين يقارب اثنين 
وعشرين مليونا .. 

إن المبالغ الزهيدة الى جمعها المسلسون لنصرة المجاهدين فى 
برقة وطرابلس فى التى أوقعت بإيطاليا أفدح الختسائر وكبدت 
ميزانيتها مئات الملايين من الجنيهات .. ففى وقعة واحدة هى وقعة 
«الفويهات» على باب «بتغازى» ثبت مائة وخمسون مجاهدا 
عرنيا لثلاثة الاق جتدى إيظالى فن الجر الى قروب الشتضسن 


آم 


حتى القرضوا جميعا ويينما كان المسلمون'فى حزن لوقاة هؤلاء 
المجاهدين جاءت الأخبار بأن ايطاليا فقدث فى هذه المعركة.وحدها 
18٠:‏ جندق -: وأصنيت سيعة من طباطها بالجنون .. وضدق الله 
العظيم ؛ 

© إن يكن منكم. عشرون صابرون يغلبوا مائجين .. وإن يكن 
منكم:مائة يغلبوا ألغا من الذين كفروا © :: 

لقد كانت نعيجة هذه الموقعة انفجارا زلزل أرجاء إبطاليا .. 
فاثة وخسون يققلون ألا وتتمسماثة .. ويتسببون فى جتون سبعة 
من الضباط .. ماثة وخمسون بالبنادق والأسلحة العتيقة يتصدون 
حل أوردين سول ووسسوو له 

لقد جن جنون إيطاليا . فسا سر هذه التضحية فى جنود 
العرب؟ ... إثه الإسلام .. افلتحرك فى شيابتا أحقاد الماضئى 
الدفيتة وثاريخ الحروب الصليبية :: فكان هذا النشيد الذى يقطر 
سيدا :وعدادة وعسحية::: 

سل نا امادؤلا حكن ...يل اسك وا على .... 

ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوتى.وأنا ذاهب إلى طرابلين فرحا 
مسرورا لأبذل دمن فى سييل سق الأمة الملعونة :<: ولأحازتب 


اث 


الديانة الاسلامية .: 

سأقاتل بكل قوتى لمخو القرآن .. 

ليس بأهل لمجد من لم يمت إيطاليا حقا .. 

يا أصاد:. أنا مسبافر :. ألا تعلمين أن الأمواج الزرقاء 
الضنافية من يخزنا سعلقى سفاتنا على المراتى :.؟ آنا ذاهت إلى 
طرابلس مسرورا لأن رايتنا المعلفة الألوان تدعونى وذلاك القظر تحت 
ظلها . 

لا تموتى لأندا قى طريق الحياة :وان لم أرجع فلا تبكى.على 
وليك ... 

ولكن اذهبى كل مساء وزورى المقيرة وتسائم الأصيل تحمل إلى 
طزايلس وداعك الذى يأبى التداد على قبن فلذة كبدك..: 

واذا سأك أحد عن عدم حدادك على :- فأحيبيه +: 

إنه مات فى مخاربة الاسلام .. 

يقول المرحوم أرسلان : 

ومن أغرب الأمسور أن ترئ الأوروبيين ووعاثهم وتلاميذهه من 
الشرقيين يتهمون المسلتين بالسعصب".. ويزعمون لأتفسهم 
التساهل فى أفور العقيدة والدين .. ؛ 


ا 


بل إن بعض المسلمين «جغرافيا» بتساقون ببلاهة وراء هذه 
الأكذوبة الضخبة فيتساهلون فى أمور دينهم حعى يكونوا 
ا متمدنان ٠‏ وعتصريين .. 

فالمسلم فى نظر هؤلاء لاا يكون «غير متعصب» إلا إذا سمع 
بتنصير المسلمين ثم فر يذلك كآن لم يسمع شينا .....وإلا إذا سمع 
أن الهولنديين والفرنسيين نصّروا عشرات الألوف :من المسلمين فهر 
كعفيه كأن لير شيعا .. 

هنالك يصير «راقيا» ويعد «عضريا» ويضبع عند أغداء الله 
محبوبا . 

أما الأوروبيق فله أن يبدل القناطر المقنطرة على يث الدعاية 
المجشيرية بين المسلمين وله ان بحميهابالدافع والطيارات 
والدبايات .. 

وله أن يحول بين المسلمين ودينهم بالقوة والمدرعات .. وله أن 
يندس كل .دسيسة مكنة لهدم الإسلام فى بلد الإسلام وليس عليه 
من حرج فى ذلك ولا يسلبه هذا العدوان والبفغض ضغة دراق او 
# ا مشتهدين « و +« عصرق 0 . 

وهؤلاء السلسون الجغرافيبون برغم هذه الشواهد والأدلة ورغم 


م 


ما فعلته فرنسا «اللادينية» فى محاولة تنصير البربر وفصلهم عن 
الإاسلام .. ورغم حماية «هولئدا » لمبشرى الاغجيل وإصرار بلجيكا 
على تنصير أهل الكوئفو .. ومنع الاتجلير للدعاة المسلمين فى 
كينيا وأوغندا وتنجانيقا وجنوب السودانٍ .. وبرغم أمور كثيرة لا 
نستطيع شرحها فإن الأغبياء لا يزالون يقولون : 

إن أوروبا قد رفست الدين... وصارت دولها علمانية لا ديئية 
٠‏ ولهذا تقدمت وترقت ولا سبيل لرقينا حتى نترك الدين ..؟ 

وتقول لهؤلاء الأغيبا ء والغمى فى أمتنا .. 

إن التبشير والاستعمار يسيران جنبا إلى جنب .. بل إن 
التبشير كان دائما.هر طليعة الاستعمار فى كل أرض ؛ فقد أرادت 
أن توهم المسلمين بعخليها عن «الدين, حنى يحذر حذوها 
وينفصلوا عن مصدر القرة والعزة والحرية... ارهبت المسليين ظاهرا 
بهذه الأكذربة ثم أطلقت «عصابات التبشير» فى مستعمراتها تحث 
حماية قواتها المسلسة لتسدمر وتشرب فئ عقائد المسلمين +« لأن 
الإسلاء هو العزة والحرية .: وما بقى المسلنون فسلتين فلا بقاء 
لستغمر فى أرض تدين بالأسلا .والرسالة المحمدية .. وهنا ثقف 
وقفة قصيرة .: 


قيار 


لقد حدتنى فى العام الماضئ اليل زحل كان يشغل منتصها 
قانونيا كبيرا فى هيئة دولية :. قال ذلك الرجل الحسلم : 

عندما أمث قتاة السويس وجدقى ميرانيقها قرار باعتماد 
خميسة ملايين جنيه ترصد لأعمال التبشبير سهويا فى المنطقه:- 
والأغرب موعهذا كله أن «فرويتائك:ديلسس » الميمدس الفرسى 
الذى أشرف على شق القتاة أرسل إلى بابا روما بعد حفل الافعتاح 
برنية يخيره نهنا بأن الظريق إلى غزو العالم الإنبلامئ والسيظرة 
عليه اصبح نهدا * سهاو 1 

بل إن احد الرهبان واسسه وسان لوى» هو الذى فكر هند رفن 
بعيد بشق هذه القئاة ليضبع الطريق مفتوحا أمام جحافل الغزو 
العابى افن قل الغالء تيلف 

ولم أعجب حين سمعت من الرجل القانونى هذه القصة .. فقد 
رأيت يعيس علك الدارين السسيرية الى انشاتها فركشتغياة 
السوسن“ فى مدن القناة كلها .. 

وكل هده المدارس تديرعا راعبات بإشراقب الخشسمةه والكراذلة 
وهى هدازرس #إسان سنا 2ق نول 8 ف ]1[ نان لو و 


لك "شقان 


ام 


«الفرتسيسكان» وبانياسصر والفليبى الحاقد قرديتائد وبلسيس: 

نعود مزة أخرى إلى كعاب المرخوم شكيب أرسلان : 

يقول رحمه الله : إن من أكبر عوامل اتحظاط المسلبين الجسرد 
على القديم فكما أن آنة الإسنلام هئ الفئة العى تريد أن تلغى كل 
شئ قديم بدون نشر فيما هو خار أوتافم .. كذلك آفه الإسلام هى 
القدة الجامدة الى لا تريد أن تفير شيفا ولا ترحى بادخال اقل 
تعديل على أصول التعليم الإسلامن ظنا منها يأن الاقعداء 
بالكفار كفر ٠‏ .وأن نظام التعليم الحديث مع وضع الكفار .. 

لقد اضاع الإسلام جاحد وجامد .. 

أما الجاحد فهو الذى يأبى إلا أن يفرتج المسلمين وسائر 
الشرقيين ويخرحهم عن جميع مقوماتهم , ويحملهم على إنكار 
فاضيهم ويجعلهم أشيه بالعنضر الكيمازى الذى يدخل فى تركيب 
جسم آخر فيذوب فيه ويفقد هويته ...وذلك لا يصدر إلا من 
القلل اليس الى اللا قيض الال م عمدت الال 
فيسعى هو فى إنكار أصل أمعه لأنه يعلم نفسه منها بمكاتة 
خئيسة لممن لها ديم ةفق اللأصالة كريد أن :جحل الكل شريعا 
له فى هذه الخسة .. 


اث 


إنهم كالقرود يقلدون بغير وعى ولا إدراك .. فقد قال السعر 
«شميرلين» ناظر خارجية إنكلترا سابقا .. ورئيس وزرائها فى 
مطلع الحرب العالمية الثانية .. نحن الإنكلير أمة تقليدية محافظة 
على القديم لا نرضئ بتبديل شئ من أوضاعنا إلا إذا ثبت ضرره 
ولم يبى مناص من تغييره . 

مما يزين:هذا المقال تأثيرا فى النقس آن الأبرلتديين أفة ضغيرة 
مجاورة للانجليز وقد حاولت بريطانيا كل ما يتصوره العقل لدمج 
هذا الشعب فى الأمة الإنجليزية مدة تزيد عن سيعمائة عام هأيوا 
أن يصيروا |نجليزا وبقوا إيرلتديين بلسانهم وعقيدتهم .. 

وقى فرنسا تأبى جماعة «البريتون» إلا ان يحاقظوا على 
أملت قن عتزك قزضا عيش عماقةة بقتال لف «النا عن 
ظلوا محتفظين بقرميتهم تجاه القوط .. والعرب .. والفرنسيين .. 
والإسيان . وفئ سويسرا ثلاثة أقسام لكل فس لغنة+: الأمبلة 
كنفبرة ولاتفين فى أدرزيا وامطارها وقد خضرت امعلقى فى 
أورويا لأنها القدرة للهؤلا- الجباحدين فى العالم الإسلامى.والعربى 
عاة والها ان عه 1ت نعم اليابان ٍِ 

انها دولة شرقية سائة فى المائة فكيف نفدت وتقدمت وسبقت 


خب 


الكثير من دول أورويا والغرب ؟ :هل تخلصضت من قوميتها 
وعنقيدتها ؟ .. هل انسلخت عن فاضيها وتراثها ؟ .. هذه الآمة 
الشرقية التى يضرب بها المفل فى الرقى والحقدم لاتزال ملترية 
بعاداتوقاليد -مطى عليها أكثر هن ألفى سلة :..وامبزاطورها 
هر اب السناء والتكاس لعفل 3 

ملك إنجلعرا وامبراطور الهند .. فيما مصى .. شو رئيس 
الكنيسة الانجليكانية (حسب الدسعور) ومجالسه الثيابيه تناقش 
فى قضايا لاهوتية خطيرة مثل قضية الخبر والخمر وهل يستحيلان 
مجرد كلام القسيس إلى جسد المسيعح ودمه كما تنص تغاليم 
الكنيسة فكيف لا يقال عن هذا الملك انه رجعى وأن ذولته القظمى 
متاهرة متقيفرة :1 

إنها أمثلة لآ تحصى أيضا فى الأحم الأوروبينة د الأسس :الع 
تدعى العلمائية .. وتصّل الدين عن الدولة .. 

هنا نقف وقفةه ثاليه .. 

فإسرائيل دولة انبثقت من تعاليهم التلبود والتوراة -. العبرانية 
تعرو من جديد الن المياة ‏ المشعرعات صل أسما كانت قد 
اندترت تحت اتقاض الرمن .. كل شيف اسرائيل يتتعظ] 


قم 


السيت لاه بودفتي .. الأحوابن الديةبة يق التياة فى 
إسرائيل حسب التعاليم التى القرضت :. فى كل فرقة.من الجيش 
حاخام يفرض وجوده على قواد الفرق .. ومع ذلك إن إسرائيل 
كا عردة القروة في العالم العربى ذولة عضرية 5 دو له عمسربةه 
رغم كونها عنصرية .. دولة تقدمية وكل شئ فيها ملون يأحبار 
الكينة والجاخامات.. 

ريقول المرحوم شكيب أرسلان : 

بقى بعد ذلك أن نعحدت عن الجامدين فى العالم الإسلامى 
هؤلاء الذين مهدوا لأعداء المدئية الأسلافية الطريق لمحاربة هذه 
المدنية محتجين بأن التأخر الذى عليه العالم الإسلامى إنما هو ثمزة 
تعاليمه واقمية - 

إن المسلم الجامد عو سيب الفقر فى العالم الإسلامى لأله جعل 
من الاسالدام ديا اخر فقط بيثتما الأسلاء دين وتيا ٍ والجامد 1 
الذى شن الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية بحجة أنها من 
علوم الكفار فخرء الإسلاء ثمرات هذه العلوم وأورث أبناءة الفقر ؛ 
والمسلم الجامد لا يدرى أنه بهذا المشرب يسعى ليوار أمعه وحطها 
عن الأمم الأخرى ولا بعنبه لشّئ من المصاتب القى جلينها على 


3 


قومه إغسالهم للعلوم الكونية حتى انتهوا إلى هذا الجهل الذى هم 
فيه:وصاروا عيالاً على أعدائهم الذين لأ يرقبون فنيهم إلا ولا دمة: 

والحقيقة أن هؤلاء الجامدين هم الذين لا تأتلف عقائدهم مع 
المانية وهم الذين يحولون دون الرقى العصرى .. والإسلام قبل 
غيره برئ من جمودهم وسذاحتهم .. 

إن الإسلام ثورة على القديم الفناسد ٠‏ وقطع كل العلائق مع 
غير الحقائق فكيف يككون الاسلام ملة الجمود وهو وحده دين التقدم 
والتطور .. ؟ 

فالمسلم الجامد يحارب كل علم غير العلم الدينى الذئ ألقه , 
وينسئ أن العلوء الطبيعية والرياضية والفلك والطب والهددسة 
والكيمياء وكل علم يفيد الاجتماع البشرئ هى علوم ديتية :- وكم 
جرئى تدريس هذه العلوم فى الأزهر الشريف والزيعونة والقروبين 
وقرطبة .. وبغداد وسمرقتد وغيرها عندما كان للاسلام دول ورجال 
أعاظم .: وكم نبغ فى الإسلام من عظساء جمعوا يين الحكمة 
والتتريعة ونظمنرا: بين الححديث والرياصة وأن أكبر م عرق 
اشتهر اسمه فى أوزوبا هو القاضى وابن زشد » وقد كان من أكابر 
الفقهاء والفلاسفة ..؟ 


535 


لقد بلغت يغداد فى عهد المنصور والرشيد والمأمون ما لم تبلغه 
مدينة قبلها ولا بعدها إلى هذا العصر حيث كان أهلها يبلغون 
مليونين ونضف مليون من السكان .. 

كذلك كانت دمشق والقاهرة وخلب وسشرقند وأضفهان وحواضر 
أخرى كقيرة هن بلا الإسلام .كانت القيروان وقارس ومراكشن فى 
العرب أعظم وأعلى من أن يطاولها مطاول أو يناظرها مشاظر أو 
أن.يكائرها مكائر فى ممالك أوروبا حتى القرون الأخيرة .. 

وكانت قرطبة منديعة فذة فقن أوزرنا لا يدانيها مدان .. وكان 
عده سكانها مليون ونصف المليون نسمة . وكان فيها نحو 
سبعمائة جامع عدا المسجد الأعظم وقد حدثنى المهندس الإسبانى 
الذى كان يرافقنى حين زيارتى لهذا المسجد أنه يمسع لحوالى 
23 +6 )سين الى :مسلك قق الداعل و2-23--) تلزن 
أل محال قن مط الاي 

وحسبك أن غرناظة الع كانت حاضرة ملكة صغيرة فى آخر 
أمر المسلنين فى الأتدلس لم يكن فى أورؤيا فى القرن الخامس 
عشر المسيحى بلذة تضاهيها ولا تدائيها .. وكان فيها عندما 
سقطت فئ أيدى الإسبان نصف مليون نسمة ولم يكن فى ذلك 


بف 


الإكدعن العامة ازوريية قتف هنا القذة:.. 

هكذا كان المسلمون سادة الدنيا ومفغرتها .. كانوا كذلك:حين 
كان الإسلام فعالا مؤثرا فى الحياة والحكم .. حين كان الإسلام هو 
المهيمن على القلوب والفكر حين كان الإسلام هو المصدر الأول 
والأخير للتشريع والنظام .. 

إن القائلين بأن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين هم أول الناس 
علما بضخامة أكذوبعهم وإذا ضدر هذا الكذب والافتراء من أهم 
تدين بالنضرائية فإما يعسدون بهذا الكذب إلى سعر خيبتهم 
وأحقاذهم .. 

لقد كانت اليونان - قيل النصرانية - آمة من أرقى أمم الأرض 
وكان الإسكندر الأكبر ابنا لهذه الأمّة العى تضدرت بققافتها 
شعوب العالم فى فترة سن الزمن ؛ ولم تزل اليونان فى هذه المكاتة 
حتى دخلت فى النصرائية فبدآتٍ تعدلى وتتحدر حتى أصبحت 
ولايه تركية ::!! 

وكانت روما دولة عظبى لا تذكر بجوارها دولة .. ولم تزل 
كذلك خسى وخلت فى النضرائية على عفد قطنظين ومَئِدُ ذلك 
الوقت بدأت تتحدر وتنحط حتى نلاشى سلطاتها شرقا وغريا .. 


نف 


واصبحت أقظارها ولآيات إسلامية ..!! 

وفئ نظر الكتير من المؤرخين الأوروبيين أن الكتيسة عى العقبة 
الكؤود فى ظربق كل نهضنة ؛ وأنها سيب الانحطاط والقأخر , 
وأنها الرحيذة التى غرقلت عخلة المتشارة فى أوروبا وأن ضير 
النهضة لم يبدا إلا بالتتخلص من الكنيسة ومغاهيمها البالية 
الععيقة .. وقد قال «قولتير» لرئيس وزراء النمسا اليرئس 


ا 


وسيتذروف» خفن زارة وساله عن خراقه الاصلاح المشسيحية الت 


قام بها ولوثرء و ركلفن» قال «قولتس» : 
كلاهما لا يصلح حذاء لمحمد ....!!! 


بيج ٠س‏ اس سسا ب سور ووس ا روي بمب وموس بوومكاووي م ا لسر 
يد ا" 


- الإيدا ع بقار الكتب المفيية ‏ ا ا 


ا 0 


را ,لص للطماء م الاستطاسمْ 
6 مشحانم بشتحاعي ككما التحاهفر 


الرقم البريدى ١١771١‏ 


